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Abstract: 

The miracle of Quran lies in its preservation which no 

other scripture may proclaim. Amongst the Abrahamic 

religions, the Torah and the Bible have also undergone 

modifications and alterations. Hence the reason that the 

Muslims believe them to be divinely revealed in their 

original form but that these scriptures have been 

abrogated. This article deals with an analysis of the Book 

of Evidence and concludes that the fact that these 

scriptures have been altered is demonstrable. 

Keywords:  Distortion, Torah, Bible, Objective,   

Quranic, study 

 
 الملخص:

ل  الحث  عى  تحريف اليوود والناار  لكتحو  امققدسة التوراة والإنجيل من خلال  آات  تعرفنا من خلا
القرآن الكريم فمرة من خلال  التزوير ومرة من خلال  إلحاس الحق بالحاطل وكذلك النسيان والكتمان ولوي 

ب الخحيثة التي استخدموها من أجل التحديل والتثريف والتغيير وقد عرضنا الألسنة وغيرها من الأسالي
مجموعة من النماذج لأهل الكتاب تدلل عى  ذلك وقد وصىنا إلى نتائج منوا أن التوراة والإنجيل لم تعد  

وأن القران نسخ جميع الكتب السماوية، ولكن عىينا ان نؤمن بها قحل  كتحاً مقدسة كما أنزلها الله،
 تحريفوا، وهذه دعوة لأتحاع الداتنا  المحرفة أن يتركوها ويؤمنوا بالقرآن الكريم.

 مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئا  أعمالنا من يوده الله 

لا شريك له وأن محمدا فوو امقوتد؛ ومن يضىل فىن تجد له ولياً مرشدًا، وأشود أن لا اله إلا الله وحده 
 صى  الله عىيه وسى  عحده ورسوله ؛ وبعد.

بدين الحق ووضح لىناس عن طريقه الأخطاء التي وقعت بها  صى  الله عىيه وسى فقد بع  الله محمد 
وأصثاب الداتنا  السماوية السابقة للإسلام ومن هذه الأخطاء تحريف بعض الكتب  الأم  السابقة

الله عى  بعض أنحيائو  حي  أخبر الله نحيه في القرآن الكريم عن ذلك فقال  تعالى  السماوية التي أنزلها
نَا وَاسََْعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ " عْنَا وَعَاَي ْ لَْسِنَتِوِْ  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَُُر فُِونَ الْكَىَِ  عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سََِ ِِ راَعِنَا ليَاا 

عْنَا وَأَطَعْنَا وَاسََْعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُْ  وَأقَْ وَمَ وَلَكِنْ لَعَنَ وُ وَطَعْنًا في الد ِ  ُْ  قَالُوا سََِ ُ  اللََُّّ بِكُفْرهِِْ  فَلَا ينِ وَلَوْ أَنََّّ
قًا لِمَا مَعَكُْ  مِنْ قَ حْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قىَِيلًا , اَت أيَ ُّوَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِاَ نَ زَّلْنَا مُاَ  دِ 

حْتِ وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ مَفْعُولًا"  ([.4-46]النساء ) فَ ن َرُدَّهَا عَىَ  أدَْبَارهَِا أَوْ نَ ىْعَنَ وُْ  كَمَا لَعَنَّا أَصْثَابَ السَّ
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 الكتب التي تم تحريفوا حي  قال كيفية التعامل مع ناوص هذه صى  الله عىيه وسى    وقد وضح الرسول 
 1(. "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا أمنا بالله وما أنزل:)صى  الله عىيه وسى  

  )تحريف التوراة والإنجيل في ضوء القرآن الكريم(اختر  بحثي امقوسوم ب  ولهذا
 أهداف البحث: 

 والابتداع فيه. الوقوف عى  تحريف أهل الكتاب لدينو  .1
 النظرة الفاحاة مقا كانت عىيه الأداتن السابقة قحل الإسلام تزيد امقسى  يقينا بدينه. .2
 توضيح سلامة مادر الاسلام من التثريف الذي وقع في الكتب السابقة لىقرآن الكريم. .3
 إظوار مد  الانحراف الذي وقع فيه أصثاب هذه الأداتن وأسحابه لعامة امقسىمين. .4
في بيان وتوضيح الحق له  ودعوته  إلى الإسلام بحيان مواضع الفساد مساعدة اليوود والناار   .5

 والانحراف الذي أحدثه أححاره  ورهحانَّ  في دينو .
 إفشال  محاولا  الناار  في أوساط امقسىمين والتي تهدف الى زعزعة عر  الإسلام. .6

 مشكلة البحث:
 وإنما حر فت معانيوا. يدعي بعض الناس أن التوراة والإنجيل صثيثة ولم تحر ف ألفاظوا .1
 ما هي الأسحاب التي أد  إلى تحريف التوراة والإنجيل. .2
 ما مد  التزام أهل الكتاب بالخطاب القرآني امقوجه إليو ، وهل تعامىوا معه. .3
كيف ندافع عن الإسلام خاصة في الوقت الذي اشتد  فيه الحرب عىيه من قحل اليوود  .4

 والناار  أصثاب الكتب المحرفة.
 البحث: منهجية
 عزو  الآات  وبينت مواضعوا في القرآن الكريم من خلال  ذكر السورة ورق  الآية. .1
 خرجت الأحادي  النحوية من كتب السنة الاثيثة مع بيان الاثيح والحسن منوا. .2
ذكر  امقراجع التي اقتحست منوا من خلال  ذكر اس  اكتاب مع بيان الجزء ورق  الافثة  .3

 والطحعة ودار النشر.
 الناوص امقأخوذة من التوراة والإنجيل وذلك بذكر اس  الإصثاح ورق  الفقرة.بيان  .4

 خطة البحث :
 امققدمة : وتحتوي عى  أهمية امقوضوع وخطة الحث  وامقنوج الذي سر  عىيه.

 التمويد وهو عحارة عن نحذة عن التوراة والإنجيل.
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 الفصل الأول: تحريف التوراة والإنجيل.
 التثريف لغة واصطلاحاً.امقحث  الأول : معنى 

 امقحث  الثاني: متى تم تحريف التوراة والإنجيل.
 امقحث  الثال : أنواع التثريف الذي حدث في التوراة والإنجيل من خلال  القرآن الكريم.

 امقطىب الأول  : التزوير.

 امقطىب الثاني: النسيان.
 امقطىب الثال : الكتمان.

 امقطىب الرابع: الحاس الحق بالحاطل.
 امقطىب الخامس : لوي الألسنة بالكتاب.
 امقطىب السادس: عدم إقامة الكتاب.

 الفصل الثاني : نماذج من تحريف التوراة والإنجيل.
 امقحث  الأول  : افتراءا  أهل الكتاب عى  الله عز وجل في التوراة والإنجيل.

 ة والإنجيلامقحث  الثاني : افتراءا  أهل الكتاب عى  الأنحياء والرسل في التورا
 امقحث  الثال : نموذج من تحريف اليوود لىناوص

 الخاتمة : القرآن بديل الكتب السابقة ومحفوظ من عند عز وجل. 
 امقراجع
 الفورس

 هذا والله ولي التوفيق
 تمهيد

 -نحذة عن الكتاب امققدس) التوراة والإنجيل(:
نيُِّونَ  يقول  الله تعالى: "إِناَّ أنَْ زلَْنَا الت َّوْراَةَ فِيوَا هُدً  وَنوُرٌ يَُْكُُ  بِهاَ النَّحِيُّونَ الَّذِينَ أَسْىَمُوا لىَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّباَّ

ناً  تَشْتَروُا آََِاَتي  مََ وَالْأَحْحَارُ بِاَ اسْتُثْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ وكََانوُا عَىَيْهِ شُوَدَاءَ فَلَا تََْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا 
ُ فَأُولئَِكَ هُُ  الْكَافِرُونَ"  [44]امقائدة: قىَِيلًا وَمَنْ لَمْ يَُْكُْ  بِاَ أنَْ زَلَ  اللََّّ

بيان لشرف التوراة قحل أن تمتد إليوا الأيدي الأثيمة  }إِنََّّ أنَزلَْنَا التوراة فيِوَا هُدً  وَنوُرٌ{قوله تعالى:  في
 -هو الذي أنزلها لا غيره، وأنه  -تعالى  -وعىو مقاموا أن الله ويدل  عى  شرفوا  بالتثريف والتحديل،

وامقراد بالهد ، ما اشتمىت عىيه من بيان للأحكام  جعىوا مشتمىة عى  الهد  والنور، -سحثانه 
 .( 2)والتكاليف والشرائع التي تهدي الناس إلى طريق السعادة 
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 ىيمة، وامقواعظ الحكيمة ، والأخلاق القويمة وامقراد بالنور: ما اشتمىت عىيه من بيان لىعقائد الس
مشتمىة عى  ما يودي الناس إلى الحق من أحكام  عىيه السلام  وامقعنى إنا أنزلنا التوراة عى  نحينا موس  

 وتكاليف وعى  ما يضئ له  حياته  من عقائد ومواعظ وأخلاق فاضىة.
: }يَُْكُُ  بِهاَ النحيون الذين أَسْىَمُواْ لىَِّذِينَ بعض الوظائف التي جعىوا لىتوراة فقال  -سحثانه  -ثم بين 

 [.44]امقائدة:هَادُواْ والربانيون والأححار بِاَ استثفظوا مِن كِتَابِ الله وكََانوُاْ عَىَيْهِ شُوَدَآءَ{ 
 { من بعثو  الله في بني إسرائيل من بعد موس  لِإقامة التوراة.النبيونوامقراد بقوله: }

 الذين أسىموا صفة لىنحيين، أي: أسىموا وجوهو  لله وأخىاوا له العحادة والطاعة.وقوله : 
وعن الحسن والزهري وقتادة: يُتمل أن يكون امقراد بالنحيين الذين أسىموا محمد صى  الله عىيه وسى  

مع وذلك لأنه حك  عى  اليووديين الذين زنيا بالرج ، وكان هذا حك  التوراة، وإنما ذكر بىفظ الج
 .( 3)تعظيما له

وقال  ابن الأنحاري: هذا رد عى  اليوود والناار  لأن بعضو  كانوا يقولون: الأنحياء كىو  يوود أو 
}يَُْكُُ  بِهاَ النحيون الذين أَسْىَمُواْ{ يعني أن الأنحياء ما كانوا موصوفين  -تعالى  -فقال   -ناار  

 .( 4)قادين لتكاليفهباليوودية أو النارانية، بل كانوا مسىمين لله من
 وقوله: }لىَِّذِينَ هَادُواْ{ أي: رجعوا عن الكفر، وامقراد به  اليوود، واللام لىتعىيل.

العىماء  -كما يقول  ابن جرير   -وقوله: }والربانيون{ معطوف عى  )النحيون( وهو جمع رباني، وه  
 والحكماء الحاراء بسياسة الناس وتدبير أموره ، والقيام بِاالحو .

 وقوله: )الأححار( معطوف أيضاً عى  )النحيون(.
الرجل العالم وهو مأخوذ من التثحير  -والأححار: قال  ابن عحاس: ه  الفقواء، والحبر بالفتح والكسر 

 بِعنى التثسين والتزيين ، قفو  يُبرون العى ، أي: يحينونه، وهو محبر في صدوره .
 بِ الله{ متعىقة بقوله }يَُْكُ {.والحاء في قوله: }بِاَ استثفظوا مِن كِتَا

وقوله }استثفظوا{ من الاستثفاظ بِعنى طىب الحفظ بعناية وفو ، إذ أن السين والتاء لىطىب، 
 .( 5)والضمير في }استثفظوا{ يعود عى  النحيين والربانيين والأححار

لحاطل، وهذه التوراة يُك  بها وامقعنى: إنا أنزلنا التوراة فيوا هداية لىناس إلى الحق، وضاء له  من ظىما  ا
بين اليوود أنحياءه  الذين أسىموا وجوهو  لله، وأخىاوا له العحادة والطاعة، ويُك  أيضاً بينو  الربانيون 

 -تعالى  -والأححار الذين ه  خىفاء الأنحياء، وكان هذا الحك  منو  بالتوراة بين اليوود، بسحب أنه 
 .  6حكامه وشرائعه وتعاليمهحمىو  أمانة حفظ كتابه ، وتنفيذ ا
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نَاهُ الْإِ " وقال  الله تعالى: قاً لِمَا بَيْنَ يدََيهِْ مِنَ الت َّوْراَةِ وَآَتَ ي ْ نَا عَىَ  آَثََرهِِْ  بعِِيسَ  ابْنِ مَرْيَمَ مُاَدِ  يلَ فِيهِ وَقَ فَّي ْ نجِْ
قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ  ُ هُدً  وَنوُرٌ وَمُاَدِ  يلِ بِاَ أنَْ زَلَ  اللََّّ وَهُدً  وَمَوْعِظةًَ لىِْمُتَّقِيَن* وَلْيَثْكُْ  أهَْلُ الْإِنجِْ

ُ فأَُولئَِكَ هُُ  الْفَاسِقُونَ"  [.47 -46]امقائدة  فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَُْكُْ  بِاَ أنَْ زَلَ  اللََّّ

لكتاب التوراة الذي أنزله الله عى   في هذه الآات  بين الله لنا أنه أنزل  الإنجيل لحني اسرائيل مادقا 
موس  وجعل في الإنجيل الأحكام والشرائع التي يجب أن يُكموا فيوا وبين الله له  أن من لم يُك  بِا 

 .7أنزله الله عىيو  فإنَّ  يكونون خارجين عن الدين
ره  جاراًت عى  سُننو  ، وبعثنا عيس  بن مريم بعد أولئك النحي ين الذين كانوا يُكمون بالتوراة مت حعاً أثََ 

هي التوراة التي لم تحرَّف، وقد ورد عىيه السلام  ماد قاً لىتوراة التي تَ قَدَّمتْه بقوله وعمىه، فشريعة عيس  
يعني لأزيد عىيوا ما شاء الله  (8)ما جئت لأنقُض الناموس ، وإنما جئت لأتم ِ " »في الأناجيل انه قال  : 

من الأحكام وامقواعظ، وقد أعطيناه الإنجيل، مشتملًا عى  الهد ، ومنقذا من الضلال  في العقائد 
والأعمال : كالتوحيد، والتنزيه النافي لىوثنية، وقد جعل الله في الانجيل هد  ونوراً وموعظة لىمتقين كما 

يل، وليس رسالة عام ة لىحشر، شأنه في هذا شأنَ التوراة، لا جعىه منوج حياة وشريعةَ حكٍ  لأهل الانج
  }وَلْيَثْكُْ  أهَْلُ الإنجيل بِآَ أنَزَلَ  الله فِيهِ{ 9 شأن القرآن الكريم

 وهذا أمر قاطع لازم يجب تنفيذه وإطاعته، يعني: وأمرناه  بالعمل بالإنجيل، وات حاعه وعدم تحريفه.
 تكون؟فما هي التوراة والإنجيل ومما ت

التوراة والإنجيل أو الكتاب امققدس كما يسميه أهل الكتاب من اليوود والناار  والذي يدينون به 
 والذي يتكون من جزئين وهما:

: وقد اعتمد فيه اليوود تسعة وثلاثين سفراً, وقد أطىق عىيوا ماطىح العود القديم في العهد القديم -1
وبين ما اعتمده امقسيثيون من أسفاره  والتي أطىقوا عىيوا اس  العاور امقسيثية وذلك لىتفريق بينوا 

 العود الجديد, واعتبروا هذه الأسفار أسفارا مقدسة أي موح  بها.
وكىمة العود في كىتا التسميتين جاء  بِعنى امقيثاق, أي أن كىتا المجموعتين تمثل ميثاقا أخذه الله عى  

ثاقاً قديماً من عود موس , أما الأخر  فتمثل ميثاقاً جديدا من الناس وارتحطوا به معه: فالأولى تمثل مي
 10عود عيس .

 وتنقسم أسفار العهد القديم إلى أربعة أقسام:
 القس  الأول  : كتب موس  أو الأسفار الخمسة وهي:-1

 وفيه تاريخ تكوين الأرض والسموا  , وفيه أيضا قاص أدم وحواء ونوح والطوفان.سفر التكوين : 
  وفيه تاريخ بني اسرائيل في مار وخروج موس  مع بني اسرائيل من مار.الخروجسفر : 
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 وفيه أحكام الشريعة اليوودية الخاصة بالحروب والسياسة وشئون الاقتااد وامقعاملا  سفر التثنية :
 والعقوبا .

 شئون : نسحة إلى اللاويين من نسل لاوي وهو أحد أبناء يعقوب, وهذا السفر يختص بسفر اللاويين
 العحادا  وخاصة التي تتعىق بالأضثية والقرابين والمحرما  من الطيور والحيوانا .

 :ويختص بإحااء أعداد بني اسرائيل وجيوشو  وأمواله  وبعض الأحكام التي تتعىق بالعحادا   سفر العدد
 وامقعاملا .

 :وأما القسم الثاني: فيتكون من الأسفار التاريخية وهي اثنا عشر سفرا وهي
يوشع والقضاة, راعوث, وصموئيل الأول , صموئيل الثاني, وامقىوك الأول , امقىوك الثاني, أخحار 

 الأاتم الأول , أخحار الأاتم الثاني, عزرا, نحميا واستير.
وقد تعرضت هذه الأسفار لتاريخ بني اسرائيل بعد دخوله  أرض كنعان واستقراره  فيوا , وتتثدث 

  11لديو . عن مىوكو  والحوادث الحارزة
القسم الثالث: أسفار الأناشيد: وهي عبارة عن مواعظ دينية مؤلفة تأليفا شعريا , وعددها 

 خمسة أسفار وهي:
 سفر أيوب, مزامير داوود, أمثال  سىيمان, الجامعة ونشيد الأناشيد.

ئيل , ماعدا القس  الرابع: أسفار الانحياء: وهؤلاء يعتقد اليوود بنحوته  , وأنَّ  أرسىوا الى بني اسرا
 يونس أرسل الى أهل نينو , وهذه الأسفار عددها سحعة عشر سفرا وهي:

أشعيا, أرميا, مراثي أرميا, حزقيال , دانيال , هوشع, يوئيل, عاموس, عوبدات, يونس أو يونان, 
 .12ميخا, ناحوم, ححقوق, صفنيا, حجي, زكرات وملاحي أو ملاخيا 

وهو عحارة عن أربعة أناجيل) متى , عىيه السلام  وهو الإنجيل الذي أنزل  عى  عيس   العهد الجديد:-2
 .13عىيه السلام لوقا , مرقس ويوحنا( وأيضا يُتوي عى  رسائل الرسل وهؤلاء الرسل ه  حواريو عيس  

  إلى بني ولكن للأسف الشديد كتابي التوراة والإنجيل لم تحق كما أنزلها الله عى  أنحيائه الذين أرسىو
إسرائيل وإنما وقع فيوما التثريف والتحديل وإدخال  ما ليس فيوما من افتراءا  وأباطيل تناسحت مع 

 أهواء من حر فوه.
مِنَ "وقد أخبرنا الله عن هذا التغيير والتحديل الذي حال في هذين الكتابين حي  قال  الله تعالى:  

لَْسِنَتِوِْ   الَّذِينَ هَادُوا يَُُر فُِونَ الْكَىَِ  عَنْ  ِِ نَا وَاسََْعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليَاا  عْنَا وَعَاَي ْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سََِ
عْنَا وَأطَعَْنَا وَاسََْعْ وَانْظرُْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُْ  وَأقَْ وَمَ  ُْ  قاَلُوا سََِ ينِ وَلَوْ أنََّّ اللََُّّ بِكُفْرهِِْ   وَلَكِنْ لَعَنَ وُُ  وَطعَْنًا فِي الدِ 

 [.46]النساء:  فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قىَِيلًا"
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 الفصل الأول : تحريف التوراة والإنجيل
 المبحث الأول: معنى التحريف لغة واصطلاحاً.

 .مفهوم التحريف في معاجم اللغةالمطلب الأول: 
وامقيل بالكىمة عن معناها، )والتثريف في القرآن تغيير  14يأخذ التثريف في معاج  الىغة معنى التغيير

 .15الكىمة عن معناها... وتحرف فلان عن فلانٍ وانحرف واحرورف: أي مال (
وأصَّل ابن فارس الكىمة فجعىوا تعني حدَّ الشيء، والعدولَ ، وتقدير الشيء، وأراد بالعدولِ : الانحراف 

، وحرفته أنا عنه، أي عدلتُ به عنه، ولذلك يقال : عن الشيء، يقال : انحرفَ عنه ينثرف انحرافاً 
 .16مُحَارَف، وذلك إذا حُورف كَسحه فمِيل به عنه، وذلك كتثريف الكلام وهو عدله عن جوته

ويحدو أن الأصل في هذه الكىمة الدلالة عى  المحسوس، فالأصل فيوا من تحريف القى ، إذا عُدل  ِحد 
، ويأي  متدر جِاً بالدلالة 17إلى المجرَّد:)وتحريف القى : قَط ه مُحَرفاً( طرفيه عن الآخر، ثم انتقىت فيما بعد

من المحسوس إلى امقعنوي: )انحرفَ عنه، وتحرَّف، وحرَّف القىَ ، وقى  محرف، وحرَّف الكَىَِ ( وكذلك 
عن  )حرَّف الشيء عن وجوه: صَرفَه... والتثريف: التغييُر والتحديل... وهو في القرآن: تغيير الحرف

معناه والكىمة عن معناها. وقول  أبي هريرة: آمنت بِثُرِ ف القىوب، أي بِار فِوا، أو مميىوا، أو مزيىوا... 
 .18والتثريف: قط  القى  محر فا، يقال : قىُ  محر ف(

فأصثاب امقعاج  يذكرون لىتثريف عدة معان، وهي: التغيير، والتحديل، والارف، وامقيل، والإزالة، 
ذه امقعاني كىوا إلى معنى التغيير والتحديل، فارف الشيء عن وجوه تغيير له، وكذلك ويمكن توجيه ه
 إزالته وامقيل به.

وهذا التعريف الىغوي لىتثريف ينطحق عى  أهل الكتاب بكامىه, فإنَّ  حرفوا كلام الله في الكتب 
 السماوية, وغيروا ألفاظه ومعانيه بإزالتوا وميىوا عن أصىوا.

ثَنية أن لا علاقة لىتثريف بهيئة الكىمة، وإنما هو تغيير يتناول  دلالتوا فثسب، فوو ونلاحظ من جوة 
بخلاف التاثيف الذي هو تغيير في هيئة الكىمة، سواء أكان ذلك عن طريق النقط، أو الرس ، أو 

تُْ  رَغَدًا وَادْخُىُوا الحركة، وهذا مثال  عى  قوله تعالى: "وَإِذْ قُ ىْنَا ادْخُىُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُىُوا مِ  وَا حَيُْ  شِئ ْ ن ْ
( فَ حَدَّلَ  الَّذِينَ ظىََمُوا قَ وْلًا غَيْرَ 58الْحَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَ غْفِرْ لَكُْ  خَطاَاَتكُْ  وَسَنَزيِدُ الْمُثْسِنِيَن )

 (.89 -85السَّمَاءِ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ( ]الحقرة: الَّذِي قِيلَ لَهُْ  فَأنَْ زَلْنَا عَىَ  الَّذِينَ ظىََمُوا رجِْزاً مِنَ 
وجل أمر اليوود أن يدخىوا الأرض امققدسة ويدخىوا الحاب سجدًا لله يطىحون من الله  حي  أن الله عز 

أن يُط من خطااته  وذلك في قوله ) وقولوا حطة( ولكنو  ردوا قول  الله وأمره له  وزادوا حرف النون 
 عى  حطة فأصحثت حنطة وهذا من التثريف والتغيير في هيئة الكىمة فيتغير بذلك معناها.
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 التوراة والإنجيل اصطلاحًا: لب الثاني : معنى تحريفالمط
 قد ذكر امقفسرون عدة معاني لتثريفو  "اليوود والناار " كلام الله فمنوا:

 امقيل به عن معناه ووجوه الاثيح.أن التحريف هو: 
 أي: يميىونه عن وجوه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره, بتأويل ما حرفوا، وأنه بخلاف ما" وكذلك 

 19 حرفوه إليه"
: هو التغيير والتحديل الذي حدث في الكتب التي أنزلها الله عى  اليوود والناار  التحريف اصطلاحًا

 .20وإدخال  ما ليس فيوما من افتراء عى  الله وعى  الأنحياء الذين أرسىوا اليو  
كالتحديل والزاتدة,   ونكتفي بهذا التعريف الاصطلاحي كونه قد شمل أقسام التثريف, فالتثريف الىفظي:

والإخفاء, والكتمان والنقاان والنسيان, والتثريف امقعنوي: كالتأويلا  الفاسدة والحاطىة، وبذلك 
 نكون قد بينا امقعنى الىغوي والاصطلاحي لىتثريف.

وسنوضح في الفال القادم موقف أهل الكتاب من كتب الله قديماً وحديثا؛ً التي يعتمد عىيوا أهل 
سياستو  طوال  الزمن, وأخص بذلك اليوود في عارنا الحدي  الذين يدَّعون أنَّ  ينفذون الكتاب في 

إرادة الرب, وما الذي يُال في أرض فىسطين إلا مثال  عى  ذلك امقخطط امقرسوم بحسب ما ورد في  
 كتحو  المحرفة, وقد خاات هذا الفال لىكلام عن التثريف عند أهل الكتاب.

 لتحريف الذي حدث في التوراة والإنجيل من خلال القرآن الكريم.المبحث الثاني: أنواع ا
 المطلب الأول: التزوير.

لقد أخبرنا القرآن الكريم عن التثريف الذي وقع في التوراة والإنجيل حي  أن اليوود والناار  قاموا 
 .بتثريف الكتب التي أنزلها الله عىيو  وسأقوم من خلال  هذا امقحث  بتفايل هذه الأنواع

 . هو التغيير الذي أحدثه اليوود فيما أنزله الله من أحكام والإخحار بخلاف ما أنزل  اللهالتزوير: 
قال  الله تعالى: )أفتطمعون أن يؤمنوا لك  وقد كان فريق منو  يسمعون كلام الله ثم يُرفونه من بعد ما 

إلى بعض قالوا أتحدثونَّ  بِا فتح الله  عقىوه وه  يعىمون, وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضو 
عىيك  ليثاجوك  به عند ربك  أفلا تعقىون, أولا يعىمون أن الله يعى  ما يسرون وما يعىنون, ومنو  
أميون لا يعىمون الكتاب إلا أماني وأن ه  الا يظنون, فويل لىذين يكتحون الكتاب ِيديو  ثم يقولون هذا 

 [.79 -75قىيلا فويل له  مما كسحت أيديو  وويل له  مما يكتحون( ]الحقرة: من عند الله ليشتروا به منا 
هذا استفوام فيه معنى الإنكار، كأنه أيأسو  من إيمان هذه الفرقة من اليوود، أي إن كفروا فىو  سابقة 

، كلام الله أي التوراة، وقيل: إنَّ  سَعوا خطاب الله مقوس  حين كىمه، وعى  هذا فيكون 21في ذلك
الفريق ه  السحعون الذين اختاره  موس ، وامقراد من التثريف أنَّ  عمدوا إلى ما سَعوه من التوراة، 
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صى  الله عىيه  فجعىوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائو ، كتثريفو  صفة رسول  الله
وا، وهذا إخحار عن وإسقاط الحدود عن أشرافو ، أو سَعوا كلام الله مقوس  فزادوا فيه ونقاوسى  

إصراره  عى  الكفر وإنكار عى  من طمع في إيمانَّ  وحاله  هذه الحال : أي وله  سىف حرفوا كلام الله 
وغيروا شرائعه وه  مقتدون به  متحعون سحيىو ، ومعنى قوله: من بعد ما عقىوه أي من بعد ما فوموه 

مقا أمره  الله به من تحىيغ شرائعه كما هي، بعقوله  مع كونَّ  يعىمون أن ذلك الذي فعىوه تحريف مخالف 
فو  وقعوا في امقعاية عامقين بها، وذلك أشد لعقوبتو  وأبين لضلاله ، وذلك أن ناسا من اليوود أسىموا 
ثم نافقوا، فكانوا يُدثون امقؤمنين من العرب بِا عذب به آباؤه ، وقيل: إن امقراد ما فتح الله عىيو  في 

 .22 التوراة من صفة محمد
وامقؤمنين أن يؤمنوا لك  أن يادقوك ، أو يؤمنوا صى  الله عىيه وسى   أفتطمعون الخطاب لرسول  الله

لأجل دعوتك : يعني اليوود، وقد كان فريق منو  طائفة من أسلافو  يسمعون كلام الله يعني التوراة، ثم 
رونه بِا يشتوون، وقيل هؤلاء من ، وآية الرج ، أو تأويىه فيفسصى  الله عىيه وسى   يُرفونه كنعت محمد

بالطور، ثم قالوا سَعنا الله يقول  في عىيه السلام  السحعين امقختارين سَعوا كلام الله حين كى  موس  
آخره: إن استطعت  أن تفعىوا هذه الأشياء فافعىوا وإن شئت  فلا تفعىوا، من بعد ما عقىوه أي فوموه 

ىمون أنَّ  مفترون محطىون، وامقعنى: أن أححار هؤلاء ومقدميو  كانوا بعقوله  ولم يحق له  فيه ريحة، وه  يع
 .23عى  هذه الحالة، فما ظنك بسفىتو  وجواله ، وأنَّ  إن كفروا وحرفوا فىو  سابقة في ذلك 

فالاستفوام عى  الأول  تقريع وعى  الثاني إنكار ونَّي ليثاجوك  به عند ربك  ليثتجوا عىيك  بِا أنزل   
، جعىوا محاجتو  بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال  عند الله كذا، ويراد به أنه جاء ربك  في كتابه

في كتابه وحكمه، وقيل عند ذكر ربك ، أو بين يدي رسول  ربك ، وقيل عند ربك  في القيامة وفيه نظر 
نَّ  يُاجونك  به إذ الإخفاء لا يدفعه، أفلا تعقىون إما من تمام كلام اللائمين وتقديره: أفلا تعقىون أ

فيثاجونك ، أو خطاب من الله تعالى لىمؤمنين متال بقوله : أتطمعون ، وامقعنى: أفلا تعقىون حاله  
 .24وأن لا مطمع لك  في إيمانَّ  

هؤلاء اللائمون من اليوود إخوانَّ  من أهل مىتو ، عى  كونَّ  إذا لقوا الذين آمنوا قالوا:  -أولا يعى  
ومحعثه، القائىون له : صى  الله عىيه وسى   ؤمنين بِا في كتحو  من نعت رسول  اللهآمنا، وعى  إخحاره  امق

أن الله عالم بِا يسرون، فيخفونه عن امقؤمنين في  -أتحدثونَّ  بِا فتح الله عىيك  ليثاجوك  به عند ربك  
من الإقرار  خلائو  = من كفره ، وتلاومو  بينو  عى  إظواره  ما أظوروا لرسول  الله ولىمؤمنين به

، وعى  قيىو  له : آمنا، ونَّي بعضو  بعضا أن يخبروا امقؤمنين بِا فتح الله صى  الله عىيه وسى   بِثمد
ونعته ومحعثه = صى  الله عىيه وسى   لىمؤمنين عىيو ، وقض  له  عىيو  في كتحو ، من حقيقة نحوة محمد
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ه امقؤمنين به إذا لقوه ، من قيىو  له : آمنا ولأصثابصى  الله عىيه وسى   وما يعىنون، فيظورونه لمحمد
 25وبِا جاء به، نفاقا وخداعا لله ولرسوله ولىمؤمنين؟ صى  الله عىيه وسى   بِثمد

ومنو  أميون لا يعىمون الكتاب جوىة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة، ويتثققوا ما فيوا، أو التوراة إلا 
ع أمنية وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر، أماني استثناء منقطع، والأماني: جم

ولذلك تطىق، عى  الكذب وعى  ما يتمنى وما يقرأ وامقعنى لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقىيدا من 
المحرفين أو مواعيد فارغة، سَعوها منو  من أن الجنة لا يدخىوا إلا من كان هودا، وأن النار لن تمسو  إلا 

 .26معدودة، وقيل إلا ما يقرءون قراءة عارية عن معرفة امقعنى وتدبره  أاتما
: )كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاا لحَِنِي إِسْراَئيِلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَىَ  نَ فْسِهِ مِنْ قَ حْلِ أنَْ وأيضا في قوله تعالى

تُْ  صَادِقِيَن *تُ نَ زَّلَ  الت َّوْراَةُ قُلْ فأَْتُوا بِالت َّوْراَةِ  فَمَنِ افْتَرَ  عَىَ  اللََِّّ الْكَذِبَ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ  فاَتْ ىُوهَا إِنْ كُن ْ
 [.94-93]النساء: فَأُولئَِكَ هُُ  الظَّالِمُونَ( 

ففي الآات  السابقة يخبرنا الله أن جميع الطعام كان حلال  وغير محرم عى  بني اسرائيل ماعدا ما حرم 
من الطعام حي  أنه كان مريضا وطال  مرضه فنذر لله إن عافاه الله ألا عىيه السلام اسرائيل أي يعقوب 

نزل  ]ينزل [ الله التوراة عى  يأكل أحب الطعام أليه والذي كان لحوم الأنعام والإبل وكان ذلك قحل أن ب
وأن ذلك غير مكتوب عنده  في التوراة ولكنو  حرموا هذا الطعام عى  أنفسو , عىيه السلام  موس  

وفي هذه الآات  يتثد  الله اليوود ِن يتىوا من التوراة ما يدل  عى  أن يعقوب حرم لحوم الأنعام عى  
ه  الله بعد ذلك ِن من يفتري عى  الله بالكذب فإنه نفسه وعى  بني اسرائيل إن كانوا صادقين, وتوعد

 يكون ظامقا لنفسه ويستثق العذاب الألي  من الله يوم القيامة.
أنَْ تأويل قوله تعالى: }كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لحَِنِي إِسْراَئيِلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَىَ  نَ فْسِهِ مِنْ قَ حْلِ  أما في

تُْ  صَادِقِيَن( ]آل  عمران:   [.94تُ نَ ز لَِ  الت َّوْراَةُ قُلْ فأَْتوُا بِالت َّوْراَةِ فاَتْ ىُوهَا إِنْ كُن ْ
أنه لم يكن حرَّم عى  بني إسرائيل، شيئًا من الأطعمة من قحل أن تنزل  التوراة، بل   يعني بذلك جل ثناؤه:

كان ذلك كىه له  حلالًا إلا ما كان يعقوب حر مه عى  نفسه، فإن وَلده حر موه استنانًا ِبيو  يعقوب، 
نزول  التوراة، ثم  من غير تحريم الله ذلك عىيو  في وحي ولا تنزيل، ولا عى  لسان رسولٍ  له إليو ، من قحل

اختىف أهل التأويل في تحريم ذلك عىيو  ، هل نزل  في التوراة أم لا؟ فقال  بعضو : مقا أنزل  الله عز وجل 
 .27التوراةَ، حر م عىيو  من ذلك ما كانوا يُر مِونه قحل نزولها 

سرائيل عى  وذكر الطبري في سنده عن السدي قوله: "كل الطعام كان حلا لحني إسرائيل إلا ما حر م إ
نفسه من قحل أن تنزل  التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتىوها إن كنت  صادقين " قالت اليوود: إنما نحر مِ ما حر م 
إسرائيل عى  نفسه، وإنما حر م إسرائيل العرُوق، كان يأخذه عِرق النَّسا، كان يأخذه بالىيل ويتركه 
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ا أبدًا، فثر مه الله عىيو  ثم قال : "قل فأتوا بالتوراة فاتىوها بالنوار، فثىف لئْن الله عافاه منه لا يأكل عِرْقً 
إن كنت  صادقين"، ما حرَّم هذا عىيك  غيري بحغيك ، فذلك قوله: )فحَِظىٍُْ  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَىَيْوِْ  

 [.160طيَِ حَاٍ  أُحِىَّتْ لَهُْ ( ]النساء: 
ىيو  حرامًا، لا حر مه الله عىيو  في التوراة: كل الطعام كان حِلا وقال  آخرون: ما كان شيءٌ من ذلك ع

لحني إسرائيل إلا ما حر م إسرائيل عى  نفسه من قحل تنزل  التوراة، فإن اَلله حر م عىيو  من ذلك ما كان 
ود، إسرائيل حرَّمه عى  نفسه في التوراة، بحغيو  عى  أنفسو  وظىمو  لها، قل ات محمد: فأتوا، أيوا اليو

إن أنكرتم ذلك بالتوراة فاتىوها إن كنت  صادقين أن الله لم يُرم ذلك عىيك  في التوراة، وأنك  إنما تحر مونه 
 .28لتثريم إسرائيل إاته عى  نفسه

فد لت هذه الآية عى  أنه تعالى إنما حرم عى  اليوود هذه الأشياء جزاء له  عى  بغيو  وظىمو  وقحيح 
ن الطعام حراما غير الطعام الواحد الذي حرمه إسرائيل عى  نفسه، فشق فعىو  وأنه لم يكن شيء م

ذلك عى  اليوود من وجوين أحدهما: أن ذلك يدل  عى  أن تىك الأشياء حرمت بعد أنت كانت 
محاحة، وذلك يقتضي وقوع النسخ وه  ينكرونه والثاني: أن ذلك يدل  عى  أنَّ  كانوا موصوفين بقحائح 

و  ذلك من هذين الوجوين أنكروا كون حرمة هذه الأشياء متجددة، بل زعموا الأفعال ، فىما حق عىي
أنَّا كانت محرمة أبدا، فطالحو  النبي صى  الله عىيه وسى  آَية من التوراة تدل  عى  صثة قوله  فعجزوا 

 29عنه فافتضثوا، فوذا وجه الكلام في تفسير هذه الآية وكىه حسن مستقي .
اتحاعًا لأبيو ، ثم أضافوا تحريمه إلى الله، فكذبه  الله في إضافتو  ذلك إليه، هو شيء حر موه عى  أنفسو  

: قل له  ات محمد: إن كنت  صادقين، فأتوا بالتوراة فاتىوها، صى  الله عىيه وسى   فقال  الله لنحينا محمد
  30حتى ننظر هل ذلك فيوا، أم لا ؟ فيتحين كذبه  مقن يجولُ أمره .

سجية يتاف بها اليوود من قديم الدهر وحديثه، فىوذا كانوا أعداء الرسل  : أن هذهويرى الباحث
 وقتىوا خىقاً من الحشر والأنحياء وكذ بوا عيس  ومحمداً، فامقعاصي من أعظ  أسحاب الحرمان.

 :المطلب الثاني: النسيان
 هو ترك ما أنزل  الله من أحكام عمدًا وعدم العمل بها.والنسيان هنا: 

وُُ  اثْنَيْ عَشَرَ نقَِيحًا وَقاَلَ  اللََُّّ إِني ِ مَعَكُ قال  الله تعالى: "  ْ  لئَِنْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْ
تُْ  برُِسُىِي وَعَزَّرْتُموُهُْ  وَأقَْ رَضْتُ ُ  تُُ  الزَّكَاةَ وَآَمَن ْ اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا لَأُكَفِ رَنَّ عَنْكُْ  سَيِ ئَاتِكُْ   أقََمْتُُ  الاَّلَاةَ وَآَتَ ي ْ

سَّحِيلِ, فحَِمَا وَلَأُدْخِىَنَّكُْ  جَنَّاٍ  تَجْريِ مِنْ تَحْتِوَا الْأَنَّْاَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْكُْ  فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ال
رُوا بهِِ قُ ىُوبَهُْ  قاَسِيَةً نَ قْضِوِْ  مِيثاَقَ وُْ  لَعَنَّاهُْ  وَجَعَىْنَا  وَلَا تَ زاَلُ  يَُُر فُِونَ الْكَىَِ  عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاا ممَّا ذكُِ 

وُْ  وَاصْفَحْ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُثْسِنِيَن,  وُْ  إِلاَّ قىَِيلًا مِن ْوُْ  فاَعْفُ عَن ْ نا ومن الذين قالوا إتَطَّىِعُ عَىَ  خَائنَِةٍ مِن ْ
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ناار  أخذنا ميثاقو  فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينو  العداوة والحغضاء إلى يوم القيامة وسوف 
 [.14-12]امقائدة:  ينحئو  الله بِا كانوا يعمىون"

في هذه الآات  يذكر الله بني اسرائيل أنه أخذ منو  ميثاق وعود عندما ذهحوا مقلاقاة الله مع سيدنا 
ليحايعوا الله بالسمع والطاعة ِنَّ  إن أقاموا الالاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل م عىيه السلا موس  

وأيدوه  وعمىوا عى  مرضاة الله في السر والعىن فإن الله سيكفر عنو  سيئاته  وسيدخىو  جنا  تجري 
و  لىميثاق من تحتوا الأنَّار ولكن الله توعد الذين يكفرون به ِنَّ  قد ضىوا السحيل وأيضا بسحب نقض

لعنو  الله وجعل قىوبه  قاسية فلا يتعظوا بِوعظة و لغىظ قىوبه  و قساوتها فإنَّ  حرفوا التوراة عن موضعا 
الأصىي وأولوا آاتته عى  حسب أهوائو  وتركوا العمل به رغحة عنه، ولا زال  الله يطىع عى  مكره  

الرسول  الكريم أن يافح ، فأمر الله ى  صى  الله عىيه وس وخداعو  في تمالؤه  في الفتك برسول  الله
 . 31عنو  ويعفو فإنه بذلك يكون قد انتار عىيو  والله يُب المحسنين 

وأنااره فقد أخذ الله منو  العود كما عىيه السلام  أما الناار  الذين اد عوا لأنفسو  أنَّ  أتحاع امقسيح 
صى  الله  ذكره  الله به من أن يتحعوا الرسول أخذ العود من بني اسرائيل ولكنو  أيضا نسوا بعضا مما 

 صفاته مذكورة عنده  في الإنجيل ولكنو  لم يؤمنوا به بل كذبوه وعادوه الذي جعل الله عىيه وسى  
  32.بينو  العداوة والحغضاء والشثناء إلى يوم القيامة وإن الله سينحئو  بِا كانوا يعمىونولذلك ألقي الله 

مقا أمر الله تعالى عحاده امقؤمنين بالوفاء بعوده وميثاقه، الذي أخذه ير في تفسيره: وفي هذا يقول  ابن كث
، وأمره  بالقيام بالحق والشوادة بالعدل ، صى  الله عىيه وسى   عىيو  عى  لسان عحده ورسوله محمد

وذكره  نعَمَه عىيو  الظاهرة و الحاطنة، فيما هداه  له من الحق والهد ، شرع يحين له  كيف أخذ 
العوود وامقواثيق عى  من كان قحىو  من أهل الكتابين: اليوود والناار  ، فىما نقضوا عووده ومواثيقه 

عن بابه و جنابه، وحجابا لقىوبه  عن الوصول  إلى الهد  ودين الحق،  أعقحو  ذلك لعنًا منه له ، وطردا
وُُ  اثْنَيْ عَشَرَ وهو العى  النافع والعمل الاالح، فقال  تعالى : }وَلَقَدْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْ

 .33لله ولرسوله ولكتابه يعني:عُرَفاء عى  قحائىو  بامقحايعة والسمع، والطاعةنقَِيحًا{
الأناار ليىة العقحة، كان فيو  اثنا عشر نقيحًا، ثلاثة من صى  الله عىيه وسى   وهكذا مقا بايع رسول  الله

ثَمَة، ورفاعة بن عحد امقنذر  ويقال  بدله: أبو الهيث  بن -الأوس وه : أسيد بن الُحضَيْر، وسعد بن خَي ْ
أمامة أسعد بن زُراَرة، وسعد بن الربيع، وعحد الله بن رواحة،  ، وتسعة من الخزرج، وه : أبو-التيوان

ورافع بن مالك بن العَجْلان والبراء بن مَعْرور، وعحادة بن الاامت، وسعد بن عُحَادة، وعحد الله بن عَمْرو 
. وقد ذكره  كعب بن مالك في شعر له، كما أورده ابن بن حرام، وامقنذر بن عَمْرو بن خُنَيس، 
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، صى  الله عىيه وسى   يخبروا ِمر النبيلرحمه الله، وامققاود أن هؤلاء كانوا عرفاء عى  قومو   إسثاق،
 .34وه  الذين ولوا امقحايعة وامقعاقدة عن قومو  لىنبي صى  الله عىيه وسى  عى  السمع والطاعة 

تُُ  الزَّكَاةَ  وقوله تعالى: }وَقاَلَ  اللََُّّ إِني ِ مَعَكُْ { أي: بحفظي وكَلاءي  وناري }لئَِنْ أقََمْتُُ  الاَّلاةَ وَآتَ ي ْ
تُْ  بِرُسُىِي{ أي: صدقتموه  فيما يجيئونك  به من الوحي }وَعَزَّرْتُموُهُْ { أي: نارتموه  وآزرتموه   وَآمَن ْ

للَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا{ وهو: الإنفاق في سحيىه وابتغاء مرضاته } لأكَفِ رَنَّ عَنْكُْ  عى  الحق }وَأقَْ رَضْتُُ  ا
سَيِ ئَاتِكُْ { أي: ذنوبك  أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذك  بها }وَلأدْخِىَنَّكُْ  جَنَّاٍ  تَجْريِ مِنْ تَحْتِوَا الأنَّْاَرُ{ 

 .35أي: أدفع عنك  المحذور، وأحال لك  امققاود 
: }فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْكُْ  فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّحِيلِ{ أي: فمن خالف هذا امقيثاق بعد عَقْده وقوله

وتوكيده وشدَه، وجثده وعامىه معامىة من لا يعرفه، فقد أخطأ الطريق الحق، وعدل  عن الهد  إلى 
يثاقه ونقضو  عوده، فقال : }فحَِمَا الضلال ، ثم أخبر تعالى عما أحل به  من العقوبة عند مخالفتو  م

نَ قْضِوِْ  مِيثاَقَ وُْ  لَعَنَّاهُْ { أي: فحسحب نقضو  امقيثاقَ الذي أخذ عىيو  لعناه ، أي أبعدناه  عن الحق 
وطردناه  عن الهد ، }وَجَعَىْنَا قُ ىُوبَهُْ  قاَسِيَةً{ أي: فلا يتعظون بِوعظة لغىظوا وقساوتها، }يَُُر فُِونَ 

عَنْ مَوَاضِعِهِ{ أي: فسد  فُوومو ، وساء تارفو  في آات  الله، وتأولوا كتابه عى  غير ما أنزله،  الْكَىِ َ 
وحمىوه عى  غير مراده، وقالوا عىيه ما لم يقل، عياذًا بالله من ذلك، }وَنَسُوا حَظاا ممَّا ذكُِ رُوا بهِِ{ أي: 

 .36وتركوا العمل به رغحة عنه 
تركوا العمل فااروا دينو  ووظائف الله التي لا يقحل العمل إلا بها، وقال  غيره :  قال  الحسن: تركوا عُرَ 

 إلى حالة رديئة، فلا قىوب سىيمة، ولا فطر مستقيمة، ولا أعمال  قويمة.
وُْ { يعني: مكره  وغَدْره  لك ولأصثابك، وقال  مجاهد وغيره: يعني  }وَلا تَ زاَلُ  تَطَّىِعُ عَىَ  خَائنَِةٍ مِن ْ

 تمالؤه  عى  الفتك بالنبي صى  الله عىيه وسى  .بذلك 
وُْ  وَاصْفَحْ{ وهذا هو عين النار والظفر، كما قال  بعض السىف: ما عامىت من عا  الله  }فاَعْفُ عَن ْ
فيك بِثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يُال له  تأليف وجمع عى  الحق، ولعل الله أن يوديو  ؛ ولهذا قال  

َ يُُِبُّ الْمُثْسِنِيَن{ يعني به: الافح عمن أساء إليك.تعالى: }إِنَّ   اللََّّ
مِ وقال  قتادة: هذه الآية }فاَعْفُ عَن ْوُْ  وَاصْفَحْ{ منسوخة بقوله: }قاَتىُِوا الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلا بِالْيَ وْ 

ُ وَرَسُولُهُ وَلا يدَِ  ينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حَتىَّ يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ الآخِر وَلا يَُُر مُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ
 [. 29] التوبة :  37يدٍَ وَهُْ  صَاغِرُونَ{ 

وقوله: }وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِناَّ نَاَارَ  أَخَذْنَا مِيثاَقَ وُْ { أي: ومن الذين ادعوا لأنفسو  أنَّ  ناار  
، وليسوا كذلك، أخذنا عىيو  العوود وامقواثيق عى  متابعة الرسول  عىيه السلام  يح ابن مريم يتابعون امقس
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ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثَره، والإيمان بكل نبي يرسىه الله إلى أهل الأرض، أي: ففعىوا كما فعل 
نَ وُُ  الْعَدَاوَةَ اليوود، خالفوا امقواثيق ونقضوا العوود؛ ولهذا قال : }فَ نَسُوا حَظاا ممَّا ذكُِ رُوا بهِِ فَأَغْرَي ْ  نَا بَ ي ْ

لحعضو  بعضًا، ولا يزالون كذلك  ( 38)وَالْحَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ{ أي: فألقينا بينو  العداوة والتحاغض 
إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف الناار  عى  اختلاف أجناسو  لا يزالون متحاغضين متعادين، يكفر 

ضًا ثم قال  تعالى: }وَسَوْفَ يُ نَ حِ ئُ وُُ  اللََُّّ بِاَ كَانوُا يَاْنَ عُونَ{ وهذا تهديد بعضو  بعضًا، ويىعن بعضو  بع
ووعيد أكيد لىناار  عى  ما ارتكحوه من الكذب عى  الله وعى  رسوله، وما نسحوه إلى الرب ، وتعالى 

فرد الامد، الذي لم وتقدس عن قوله  عىوًا كحيراً، من جعىو  له صاححة وولدًا، تعالى الواحد الأحد ال
 39يىد ولم يولد، ولم يكن له كُفوًا أحد.

وير  الحاح : أن النسيان الذي حال من أهل الكتاب فوو نسيانَّ  لعقيدة التوحيد, وهي أساس 
الانحراف الذي فرقو  ومزقو  قديماً وحديثاً, وأوقع بينو  الخلاف والشقاق، وسال  من دمائو  عى  

ل من حروبه  مع غيره  في التاريخ كىه, وهي ماضية إلى يوم القيامة كما أيدي بعضو  الحعض ما لم يس
 قال  أصدق القائىين، جزاء عى  نقضو  ميثاقو ، ونسيانَّ  حظا مما ذكروا به من عود الله.

 المطلب الثالث: الكتمان
 : إخفاء اليوود مقا أنزل  الله عىيو  من الحق.الكتمان هنا هو

آتيناه  الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه  وإن فريقا منو  ليكتمون الحق وه  قال  الله تعالى: )الذين 
[، في هذه الآات  يخبرنا الله عز وجل بحقيقة كان اليوود يكتمونَّا عن الرسول  146]الحقرة:  يعىمون(

 صى  الله عىيه وسى  ألا وهي حقيقة ذكر صفاته صى  الله عىيه وسى .
نَاهُُ  الْكِتَابَ{ يعني مؤمني أهل الكتاب عحد الله بن سلام وأصثابه قوله تعالى: }الَّذِينَ آت َ  ي ْ

}يَ عْرفُِونهَ{أي يعرفون محمدًا }كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُْ { من بين الاحيان، قال  عمر لعحد الله بن سلام إن 
نَاهُُ  الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا  يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُْ { فكيف هذه امقعرفة؟ قال  الله قد أنزل  عى  نحيه }الَّذِينَ آتَ ي ْ

عحد الله: ات عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني ومعرفتي بِثمد أشد من معرفتي بابني، فقال  عمر:  
كيف ذلك؟ فقال  أشود إنه رسول  الله حق من الله وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما تانع النساء، 

وُْ  ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ{ يعني صفة محمد  40ات ابن سلام فقد صدقت فقال  عمر وفقك الله }وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ
 .41صى  الله عىيه وسى  وأمر الكعحة }وَهُْ  يَ عْىَمُونَ{

يقول  الله تعالى: )وإذ أخذنا ميثاقك  لا تسفكون دماءك  ولا تَرجون أنفسك  من داترك  ثم أقررتم وأنت  
هؤلاء تقتىون أنفسك  وتَرجون فريقا منك  من داتره  تظاهرون عىيو  بالإثم والعدوان تشودون, ثم أنت  

وإن يأتوك  أسار  تفادوه  وهو محرم عىيك  إخراجو  أفتؤمنون بحعض الكتاب وتكفرون بحعض فما 
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عما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل 
 [.85 -84تعمىون( ]الحقرة: 

وهنا الإيمان بحعض الكتاب والكفر بحعضه: أي الإيمان بحعض أحكام التوراة والكفر وترك الحعض الآخر 
 بِا يوافق أهواء اليوود.

في هذه الآات  يذكر الله اليوود ِنه أخذ منو  العود والوعد في التوراة ِلا يسفكوا دماءه  بغير الحق 
عضو  بعضًا من داتره  وه  قد أقروا وشودوا عى  أنفسو  بذلك, ولكنو  لم يفوا بالوعد وألا يخرج ب

وخانوا الله فيه حي  قتىوا بعضو  الحعض وأخرجوا بعضو  الحعض من داتره  وتتعاونون عى  بعض 
د أن بالإثم والعدوان وهو محرم عىيك  ذلك, وإن أسر واحد من الفريق الأول  عند الفريق الثاني فدوه بع

تضع الحرب أوزارها، وقد استنكر الله عىيو  هذا الفعل ِنَّ  بفعىو  هذا قد آمنوا بحعض التوراة وكفروا 
بالحعض الآخر وإن الذي يفعل ذلك فىه الخزي والعار في الدنيا وأما في الآخرة فىه أشد العذاب وإن الله 

 .42لا يغفل عما تعمىون 
تَسفكون دماءك { أي: لا يسفك بعضك  دم بعض، ولا يخرج قوله تعالى: }وإِذ أخذنا ميثاقك  لا 

بعضك  بعضاً من داره ، قال  ابن عحاس: ثم أقررتم يومئذ بالعود، وأنت  اليوم تشودون عى  ذلك، 
فالِإقرار عى  هذا متوجه إِلى سىفو ، والشوادة متوجوة إِلى خىفو ، }ثم أنت  هؤلاء تقتىون أنفسك { 

و  السدي عن أشياخه قال : كانت قريظة خىفاء الأوس، والنضير حىفاء أي: يقتل بعضك  بعضاً، ر 
الخزرج، فكانوا يقاتىون في حرب سَير فيقاتل بنو قريظة مع حىفائوا النضير وحىفاءها، وكانت النضير 
تقاتل قريظة وحىفاءها، فيغىحونَّ  ويخربون الداتر ويخرجون منوا، فإذا أسر الرجل من الفريقين كىيوما، 

ه  العرب بذلك، فتقول  كيف تقاتىونَّ  وتفدونَّ  ؟! فيقولون: أمرنا أن  جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرِ 
نفديو ، وحرم عىينا قتىو ، فتقول  العرب: فى  تقاتىونَّ ؟ فيقولون : نستثيي أن يستذل  حىفاؤنا، 

إِلى  فعيره  الله ، فقال : }ثم أنت  هؤلاء تقتىون أنفسك  وتَُرجون فريقاً منك  من داتره {
قوله:}أفتؤمنون بحعض الكتاب وتكفرون بحعض{ فكان إِيمانَّ  بحعضه: فداءه  الأسر ، وكفره : قتل 

 .43بعضو  بعضاً 
قال  مقاتل: والإثم: امقعاية، والعدوان: الظى ، قوله تعالى: }وإِن يأتوك  أُسار  تفُادوه { أصل الأسر: 

 ء، وأخذ شيء مكانه .الشد، قوله تعالى: }تفادوه { وامقفاداة: إِعطاء شي
}أفتؤمنون بحعض الكتاب{ وهو: فكاك الأسر ، }وتكفرون بحعض{ وهو: الإخراج والقتل، وقال  
مجاهد: تفديه في يد، غيرك، وتقتىه أنت بيدك؟! وفي امقراد بالخزي قولان، أحدهما: أنه الجزية، قاله ابن 

 44عحاس، والثاني: قتل قريظة ونفي النضير، قاله مقاتل
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 ظُوُورهِِْ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَُ حَ يِ نُ نَّهُ لىِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ حَذُوهُ وَراَءَ الله تعالى : "قال  
 [.187]آل  عمران:  "وَاشْتَروَْا بهِِ مَنًَا قىَِيلًا فحَِئْسَ مَا يَشْتَروُنَ 

ني اسرائيل وخاصة عىماؤه  بالعود الذي أخذه الله عىيو  ِن يظوروا لىناس في هذه الآات  يذكر الله ب
الكتاب الذي أنزله الله عىيو  ولا يكتمونه عن الناس ولكنو  لم يفعىوا ما امره  الله ولا عمىوا بالعود 

رشاو  الذي قطعوه عى  أنفسو  بل نحذوه وراء ظووره  وأهمىوه وكانوا يشتغىون بدل  ذلك بجمع امقال  وال
 .45من عوام اليوود

قوله تعالى: }وإذ أخذ الله{ أي واذكر ات محمد وقت إذ أخذ الله }ميثاق الذين أوتوا الكتاب{ يعني 
اليوود والناار ، وامقراد منو  العىماء خاصة وقيل امقراد بالذين أوتوا العىماء والأححار من اليوود خاصة 

أوتوه من الكتاب وهو قوله تعالى: }لتحيننه لىناس{ يعني لتحينن  وأخذ امقيثاق هو التوكيد والإلزام لحيان ما
ما في الكتاب ولتظورنه لىناس حتى يعىموه وذلك أن الله أوجب عى  عىماء التوراة والإنجيل أن يشرحوا 
لىناس ما في هذين الكتابين من الدلائل الدالة عى  نحوة محمد صى  الله عىيه وسى  }ولا تكتمونه{ يعني 

فون ذلك عن الناس }فنحذوه{ يعني الكتاب وقيل امقيثاق }وراء ظووره { أي فطرحوه وضيعوه ولا يخ
وتركوا العمل به }واشتروا به مناً قىيلًا{ يعني امقآكل والرشا التي كانوا يأخذونَّا من عوامو  وسفىتو  

ن كان مخاوصاً }فحئس ما يشترون{ ذمو  الله تعالى عى  فعىو  ذلك، واعى  أن ظاهر هذه الآية وإ
بعىماء أهل الكتاب وه  اليوود والناار  فلا يحعد أن يدخل فيه عىماء أن ظاهر هذه الأمة الإسلامية 
لأنَّ  أهل كتاب وهو القرآن وهو أشرف الكتب، قال  قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى عى  أهل العى  

أيضاً مثل عى  لا يقال  له كمثل كنز لا  فمن عى  شيئاً فىيعىمه وإاتك  وكتمان العى  فإنه هىكة وقال 
ينفق منه ومثل حكمة لا تَرج كمثل صن  لا يأكل ولا يشرب وقال  أيضاً طوبي لعالم ناطق ومستمع واعٍ 
هذا عى  عىماً فحذله وهذا سَع خيراً فقحىه ووعاه عن أبي هريرة قال  : قال  رسول  الله صى  الله عىيه وسى  

من سئل عن عى  » أخرجه الترمذي ولأبي داود  46«ألج  بىجام من نارمن سئل عىماً يعىمه فكتمه » 
وقال  أبو هريرة لولا ما أخذ الله عى  أهل الكتاب ما  47«فكتمه ألجمه الله بىجام من نار يوم القيامة 

[، الآية 187حدثتك  بشيء ثم تلا هذه الآية }وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب{ ]آل  عمران: 
سن بن عمارة أتيت الزهري بعد أن ترك الحدي  فألفيته عى  بابه فقىت أريد أن تحدثني، فقال : وقال  الح

أما عىمت أني قد تركت الحدي  فقىت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك قال : حدثني فقىت: حدثني 
الجول يقول : ما أخذ الله عى  أهل الحك  بن عيينة عن يُيى بن الخزار قال  سَعت عىي بن أبي طالب 

 48أن يتعىموا حتى أخذ عى  أهل العى  أن يعىموا قال : فثدثني أربعين حديثاً .
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 اللَِّ  مُاَد قٌ ل مَا مَعَوُْ  نَ حَذَ فَريِقٌ م نَ ال ذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ  وأيضا قوله تعالى: "وَلَما جَآءَهُْ  رَسُولٌ  م نْ عِندِ 
ُْ  لاَ يعَى " ]كِتَابَ اللَِّ  وَرَآءَ ظُوُورهِِْ     [.101الحقرة:  كَأَنَّ 

في هذه الآات  يذم الله اليوود وما فعىوه عندما أنزل  الله القرآن عى  محمد صى  الله عىيه وسى  وكان 
مادقاً مقا عنده  من التوراة فأهمىوا كتاب الله التي هي التوراة وكان فيوا صفة النبي صى  الله عىيه وسى  

من أمر الله له  بالإيمان بالنبي امقذكورة صفاته عنده  في التوراة وأنكروا ما فيه كأنَّ   وتركوا العمل بِا فيوا
 49 .لا يعىمون أن هذا هو النبي امقذكور في كتابه 

وقوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَهُْ  رَسُولٌ  م نْ عِندِ الله مُاَد قٌ لِمَا مَعَوُْ { كعيس  ومحمد عىيوما الالاة 
فَريِقٌ م نَ الذين أوُتوُاْ الكتاب كتاب الله{ يعني التوراة ، لأن كفره  بالرسول  امقادق لها  والسلام، }نَ حَذَ 

كفر بها فيما يادقه، ونحذ مقا فيوا من وجوب الإيمان بالرسل امقؤيدين بالآات ، وقيل ما مع الرسول  
 .50صى  الله عىيه وسى  هو القرآن

أساً، بالإعراض عما يرمي به وراء الظور لعدم الالتفا  إليه، }وَراَء ظُوُورهِِْ { مثل لِإعراضو  عنه ر 
ُْ  لَا يَ عْىَمُونَ{ أنه كتاب الله، يعني أن عىمو  به رصين ولكن يتجاهىون عناداً، واعى  أنه تعالى  }كَأَنََّّ

وه  دل  بالآيتين عى  أن جيل اليوود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقوا كمؤمني أهل الكتاب 
الأقىون امقدلول  عىيو  بقوله: }بلَْ أَكْثَ رُهُْ  لَا يُ ؤْمِنُونَ{، وفرقة جاهروا بنحذ عوودها وتَطي حدودها 
تمردا وفسوقاً، وه  امقعنيون بقوله: }ن َّحَذَهُ فَريِقٌ م ن ْوُ { وفرقة لم يجاهروا بنحذها ولكن نحذوا لجوىو  بها وه  

 51نحذوها خفية عامقين بالحال ، بغياً وعناداً وه  امقتجاهىون .الأكثرون، وفرقة تمسكوا بها ظاهراً و 
والتحيين الواجب عى  أهل الكتاب ِنه إظوار جميع ما فيه من الأحكام والأخحار التي من جمىتوا أمر 
نحوته صى  الله عىيه وسى  , وعدم الكتمان بعد الأمر بالحيان، _مؤكداً أن النوي عن الكتمان يعتبر_ 

لشيء وراء الظور مما يؤكِ د الاستوانة محالغة في إيجاب امقأمور به, فطرحوا العود وامقيثاق ولم يراعوه، ونحذُ ا
 .52به، والإعراض عنه بالكىية, كما أن جعىه ناب العين عى  في كمال  العناية 

وير  الحاح : أن الله قد أخذ عى  اليوود والناار  من أهل الكتاب العود وامقيثاق بحيان كل ما أنزله 
حشر به في كتحو  السابقة، وذلك ما قاله أهل عىيو  في شأن محمد عحده ورسوله وخاتم أنحائه ورسىه، امق

التفسير في معنى امقيثاق امقأخوذ عىيو  كما سحق, وأن الله قد حذره  من كتمان صفاته صى  الله عىيه 
 وسى  وأخحاره, لكنو  رفضوا أمر الله وكتموه اتحاعاً لأهوائو .

 امقطىب الرابع: إلحاس الحق بالحاطل.
 ل الحق الذي أنزله الله عى  بني اسرائيل في صورة الحاطل.الحاس الحق بالحاطل هو: جع



 
 206        دراسة موضوعية : تحريف التوراة والإنجيل في ضوءالقرآن الكريم 

 

يقول  الله تعالى:" ات بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عىيك  وأوفوا بعودي أوف بعودك  وااتي 
فارهحون, وآمنوا بِا أنزلت مادقا مقا معك  ولا تكونوا أول  كافر به ولا تشتروا آَاتي  منا قىيلا وااتي 

 [42 -40ولا تىحسوا الحق بالحاطل وتكتموا الحق وأنت  تعىمون"]الحقرة:فاتقون, 
مقا كان السياق في الآات  السابقة في شأن آدم وتكريمه، وسجود امقلائكة له وامتناع إبىيس لكِبْره، 
وحسده وكان هذا معىوماً لىيوود لأنَّ  أهل كتاب ناسب أن يخاطب الله تعالى بني إسرائيل مذكراً إاته  

فأمره  ونَّاه ، عىيه السلام  ا يجب عىيو  من الِإيمان والاستقامة، فناداه  بعنوان بنُوته  لِإسرائيل بِ
وما جاء به صى  الله عىيه وسى   أمره  بذكر نعمته عىيو  ليشكروه تعالى بطاعته فيؤمنوا برسوله محمد
وأمره  أن يرهحوه ولا يرهحوا غيره  من الهد  وأمره  بالوفاء بِا أخذ عىيو  من عود لينجز له  ما وعده ،

من خىقه وأمره  أن يؤمنوا بالقرآن الكريم، وأن لا يكونوا أول  من يكفر به، ونَّاه  عن الاعتياض عن 
مناً قىيلا من متاع الحياة الدنيا وأمره  بتقواه صى  الله عىيه وسى   بيان الحق في أمر الِإيمان برسوله محمد

ا الحق ان ينزل  به  عذابه، ونَّاه  عن خىط الحق بالحاطل دفعاً لىثق وبعدًا في ذلك وحذره  ان ه  كتمو 
 53.صى  الله عىيه وسى   عنه حتى لا يؤمنوا برسوله محمد

 في هذه الآات  يذكر الله بني اسرائيل بنعمه التي أنعموا عىيو  ويأمره  بالوفاء بالعود وامقيثاق 
وله  أن يوفي الله له  بالوعد الذي صى  الله عىيه وسى   الذي قطعوه عى  أنفسو  ِن يتحعوا الرسول 

وعده  ااته وهو أن يدخىو  الجنة, وأمره  ِن يؤمنوا بِا أنزل  الله وهو القرآن مادقا مقا معو  وهي 
التوراة وألا يكونوا أول  من كفر به وهو من عند الله ولا تَافوا إلا الله, ولا تستحدلوا آَاتي  وكتابي الذي 

عىيك  وتقوموا بتغييره وتحريفه مقابل من قىيل بخس ألا وهو حب الدنيا والراتسة فاتقوا الله أنزلت 
وأطيعوه, ولا تجعىوا الحق في لحاس الحاطل لكي تكتموه وتَفوه عن الناس وأنت  تعىمون أن هذا حق من 

 .صى  الله عىيه وسى   عند الله وامقراد بالحق الذي كتموه هو صفة الرسول 
ن عطية رحمه الله: " وهذا الىي بالىسان إلى خلاف ما في القىب موجود حتى الآن في بني إسرائيل, قال  اب

 ، وهذا نوع من الافتراء عى  الله وإلحاس الحق بالحاطل.54ويُفظ منه في عارنا أمثىة " 
أن هذا النوع من أخطر الأنواع لأنه حق يراد به باطل وتدليس وكذب عى  الناس،  ويرى الباحث:

 وإيوامو  بغير الحقيقة التي يريدها الله .
 المطلب الخامس : لوي الألسنة بالكتاب

 لوي الألسنة بالكتاب هو: الكذب عى  الله وإدخال  ما ليس في التوراة إليوا.
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يىوون ألسنتو  بالكتاب لتثسحوه من الكتاب وما هو من الكتاب يقول  الله تعالى :"وإن منو  لفريقا 
]آل  عمران :  ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عى  الله الكذب وه  يعىمون."

78.] 
يخبرنا الله في هذه الآية أن طائفة من اليوود حر فوا وغيروا في التوراة ليرضوا رؤسائو  وسادته  وادعوا أن 

 ا موجود في كتابه  وأنه من عند الله وما هو من عنده وه  بذلك افتروا عى  الله كذبا وه  يعىمون.هذ
قيل: إنَّا نزلت في قوم من اليوود ضاقت عىيو  معاشو ، فخرجوا إلى امقدينة، فىما رجعوا رؤساءه  
سألوه  عن النبي صى  الله عىيه وسى  فقالوا: هو الاادق لا شك فيه، فقال  الرؤساء: الآن حرمْتُ  

صفة النبي  صى  الله عىيه وسى   أنفسَك  برَِّنَا ونَ فْعَنَا، فانقىب القوم، إلى منازله ، وأخرجوا كتحو  فثكوا
وأثحتوا صفة غيره، وراحوا إلى رؤسائو  فقالوا: إنا فتثنا كتحنا فرأينا الأمر فيوا عى  ما تافون في محمد  
صى  الله عىيه وسى  فنفعوه  وأعطوه ، فأنزل  الله هذه الآية فيو ، ورو  ابن مسعود ِن النبي صى  الله 

صبر ليقتطع بها مال  امرئ مسى  لقي الله وهو عىيه غضحان، فأنزل  الله عىيه وسى  قال "من حىف بيمين 
 .55تاديق ذلك }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَروُنَ{ الآية " 

وإن منو  لفريقاً يعني طائفة من اليوود، وهذه اللام لزاتدة تأكيد عى  تأكيد يىوون ألسنتو  بالكتاب أي 
ويغيرونه، ويقال : يغيرونه في التلاوة الله عىيه وسى   صى  يُرفون ألسنتو  بالكتاب، يعني بنعت محمد

فيقرؤونه عى  خلاف ما في التوراة، ويقال : يُرفون تأويىه عى  خلاف ما فيه لتثسحوه من الكتاب أي 
من التوراة وما هو من الكتاب أي من التوراة، بل ه  كتحوا وه  تأولوا ويقولون هو من عند الله وما هو 

 .56س هو من عند الله ويقولون عى  الله الكذب وه  يعىمون أنه كذب من عند الله أي لي
أن الذي يتحين مما سحق أن هذه الأوجه قد ورد  في القرآن الكريم لتحين موقفو  من  يرى الباحث:

الخطاب القرآني عبر تاريخو , وقد نزلت آات  تتثدث عن تحديىو  لكلام الله بِا يوافق أهواءه , 
لا  الحاطىة, والتفسيرا  الفاسدة، وعن زاتدته  ونقاانَّ  في ناوص الوحي امقنزل ؛ وكل وتأويىوا بالتأوي

ذلك ليعطي دلالة توافق ما ترُيدُه أهوائو , وعن إخفائو  لحعض الآات  وإظوارها بحسب ما تقتضيه 
ماالحو , وسنذكر بعضاً من امقعاني لهذه الآات  التي تتثدث عن تحريفو  ونوضثوا في امقحاح  

 القادمة التي تتثدث عن الأمثىة لتثريفو  الكلام قديماً وحديثاً.
 المطلب السادس :عدم إقامة الكتاب

 هو تعطيل أحكام التوراة والإنجيل وعدم العمل بها.والمقصود بعدم إقامة الكتاب :
فوقو  ومن تحت يقول  الله تعالي: " ولو أنَّ  أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل  إليو  من ربه  لأكىوا من 

 [.66]امقائدة:  أرجىو  منو  أمة مقتادة وكثير منو  ساء ما يعمىون ."
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إقامة الشيء جعْىه قائماً، كما تقد م في أول  سورة الحقرة، واستعير  الإقامة لعدم الإضاعة لأن  الشيء 
أقْدَر عى   امقضاع يكون مُىْق ، ولذلك يقال  له: شَيْء لَقً ، ولأن  الإنسان يكون في حال  قيامه

الأشياء، فىذا قالوا: قامتْ السوق، فيجوز أن يكون معنى إقامة الت وراة والإنجيل إقامة تشريعوما قحل 
الإسلام، أي لو أطاعوا أوامر الله وعمىوا بها سىموا من غَضَحه فلأغْدَق عىيو  نعمَه ، فاليوود آمنوا 

وا بالإنجيل ورفضوه، وذلك أشد  في عدم إقامَته، بالتَّوراة ولم يقيموا أحكاموا كما تقد م آنفاً، وكفر 
وبالقرآن، وقد أوْمأ  الآية إلى أن  سحب ضيق معاش اليوود هو من غضب الله تعالى عىيو  لإضاعتو  
الت وراة وكفره  بالإنجيل وبالقرآن، أي فتثت مت عىيو  النقمة بعد نزول  القرآن، ويُتمل أن يكون امقراد: 

بعد مجيء الإسلام، أي بالاعتراف بِا في الت وراة والإنجيل من التحْشير بحعثة محم د لو أقاموا هذه الكتب 
صى  الله عىيه وسى  حتى  يؤمنوا به وبِا جاء به، فتكون الآية إشارة إلى ضيق معاشو  بعد هجرة الرسول  

 .57إلى امقدينة 
وُْ  سَآءَ مَا ي َ  وُْ  أمَُّةٌ مُّقْتَاِدَةٌ وكََثِيٌر مِ ن ْ عْمَىُونَ( إنااف لفريق منو  بعد أن جر  تىك امقذام  عى  )مِ ن ْ

أكثره ، وامققتاد يطىق عى  امقطيع، أي غيُر مسرف بارتكاب الذنوب، واقف عند حدود كتابه ، لأن ه 
يقتاد في سَرف نفسه، ودليل ذلك مقابىته بقوله في الشق  الآخر( ساء ما يعمىون(، وقد عى  من 

لإسراف عن الاسترسال  في الذنوب، قال  تعال  : )قل ات عحادي ال ذين أسرفوا اصطلاح القرآن التعحير با
[، ولذلك يقابل بالاقتااد، أي الحذر من الذنوب، 53]الزمر:  عى  أنفسو  لا تقنطوا من رحمة الله(

ظالم  واختير امققتاد لأن  امقطيعين منو  قحل الإسلام كانوا غير بالغين غاية الطاعة، كقوله تعالى: )فمنو 
[، فامقراد هنا تقسي  أهل الكتاب قحل 32]فاطر:  لنفسه ومنو  مُقتاد ومنو  سابق بالخيرا  بإذن الله(

الإسلام لأنَّ   بعد الإسلام قسمان سي ء العمل، وهو من لم يسى ؛ وسابق في الخيرا ، وه  ال ذين 
فْرطين في بغض امقسىمين، وه  ال ذين أسىموا مثل عحد الله بن سَلامَ ومخيريق، وقيل: امقراد بامققتاد غير 

ُ
امق

 .58لا آمنوا معو  ولا آذوْه ، وضد ه  ه  امقسيئون
ير  الحاح : أن اليوود والناار  لم يتركوا أسىوباً من أساليب التثريف والتحديل إلا استخدموه، ومنوا  

 تعطيل التوراة وعدم العمل بها تحعاً لأهوائو ، وصداً عن سحيل الله.
 :ثاني : نماذج من التحريف الذي طال التوراة والإنجيلالفصل ال

لقد بع  الله إلى بني اسرائيل الكثير من الأنحياء وأنزل  عىيو  الكتب السماوية التي فيوا الشرائع 
والأحكام التي شرعوا الله له  وأمره  بإتحاعوا وكان من أه  هذه الكتب كتابا التوراة والإنجيل الىذان قال  

فَ يَُُكِ مُونَكَ وَعِنْدَهُُ  الت َّوْراَةُ فِيوَا حُكُْ  اللََِّّ وكََيْ الله عنوما أنه أنزل  فيوما النور والهد  فقال  الله تعالى:" 
إِناَّ أنَْ زلَْنَا الت َّوْراَةَ فِيوَا هُدً  وَنوُرٌ يَُْكُُ  بِهاَ النَّحِيُّونَ الَّذِينَ  ثُمَّ يَ تَ وَلَّوْنَ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلئَِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن,
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نيُِّونَ وَالْأَحْحَارُ بِاَ اسْتُثْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ وكََانوُا عَىَيْهِ شُوَدَاءَ فَلَا تََْشَوُ أَسْىَمُوا لىَِّذِينَ هَ  ا النَّاسَ ادُوا وَالرَّباَّ
نَا عَىَيْوِْ  فِيوَا وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَروُا آََِاَتي  مَنًَا قىَِيلًا وَمَنْ لمَْ يَُْكُْ  بِاَ أنَْ زَلَ  اللََُّّ فأَُولئَِكَ هُُ  الْ  كَافِرُونَ, وكََتَ ح ْ

لْجرُُوحَ قِاَاصٌ فَمَنْ أَنَّ الن َّفْسَ بِالن َّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِ نَّ بِالسِ نِ  وَا
نَا عَىَ  آَثََرهِِْ  بعِِيسَ  ابْنِ  ا أنَْ زَلَ  اللََُّّ فأَُولئَِكَ هُُ  الظَّالِمُونَ,تَاَدَّقَ بهِِ فَ وُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لمَْ يَُْكُْ  بَِِ  وَقَ فَّي ْ

قاً لِمَا يلَ فِيهِ هُدً  وَنوُرٌ وَمُاَدِ  نَاهُ الْإِنجِْ قاً لِمَا بَيْنَ يدََيهِْ مِنَ الت َّوْراَةِ وَآَتَ ي ْ  بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ  مَرْيَمَ مُاَدِ 
ولكن أهل الكتاب من اليوود والناار  بد لوا وحر فوا  [46 - 43امقائدة: وَهُدً  وَمَوْعِظةًَ لىِْمُتَّقِين" ]

فيوا وجعىوا فيوا ما لم ينزله الله فيوا وحرفوا ولفقوا الافتراءا  التي لا تىيق بذا  الله وأيضا افتروا عى  
لاراط امقستقي  و في هذا الفال إن شاء الله سأفال ما الأنحياء الذين أرسىو  الله إليو  ليودوه  إلى ا

 استطعت من هذه الافتراءا  وسأقوم بالرد عىيوا من خلال  القرآن الكريم.
ولكن قحل أن أبدأ في سرد الافتراءا  لا بد أن أذكر هذه الشحوة التي قد يقع فيوا الحعض والرد عىيوا، 

النبي صى  الله عىيه وسى  وهو مادق لكل ما جاء في التوراة شحوة : قد يقول  قائل أن القرآن نزل  عى  
 والإنجيل فكيف نقول  ِن التوراة والإنجيل قد تم تحريفوما؟

 وقد رد عى  هذه الشحوة العلامة ابن حزم حي  قال :
أن القرآن جاء مادقا مقا جاء في التوراة والإنجيل ولكن ليس لكل ما جاء فيوما وإنما جاء مادقا مقا 

فيوا من الحق وأما الآات  التي ورد فيوا ذلك فوي قوله تعالى: "وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مادقا  ورد
[، وأيضا قوله تعالى:" ات أيوا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بِا نزلنا مادقا مقا 48]امقائدة:  مقا بين يديه."

 .59[ 47معك ." ]النساء: 
عموم وامقراد به الخاوص؛ إذ امقراد بالتاديق هو تاديق القرآن قال  ابن حزم عنوا أن هذه الآات  فيوا 

 60.طلمقا جاء في هذه الكتب من الحق, ففيوا حق وباطل ولا يعقل أن يادق القرآن ما جاء بها من با
 :: افتراءات أهل الكتاب على اللهالمبحث الأول

بالضعف وأخر  بالتعب والنوم وغيرها لقد تماد  اليوود والناار  في افتراءاته  عى  الله فتارة يافونه 
لذلك كان لزامًا عىي  أن أذكر هذه الافتراءا  وال رد عىيوا من خلال  القرآن الكريم وقد جعىت في هذا 

 امقحث  مطىحين:
 :المطلب الأول: دعواهم بأن الله له جسم كالبشر

تك  الااعقة وأنت  تنظرون يقول  الله تعالى:" وإذ قىت  ات موس  لن نؤمن لك حتى نر  الله جورة فأخذ
إن الطحيعة اليوودية طحيعة مادية تميل إلى التجسي  والتشحيه والتمثيل، وتَىو من التنزيه  [،55]الحقرة: ."

والتجريد، ولم يعرفوا الألوهية وما يجب لها من الكمال ، بل عىقوا إيمانَّ  بِوس  ورسالته عى  رؤية الله عز 
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انيو  وقد رأوا معجزاته وجل فقال  الله سحثانه عنو :" فعى  الرغ  من أن موس  كان موجوداً بين ظور 
التي أيده الله سحثانه وتعالى بها وتفضل الله عىيو  بالعفو والافح عنو , إلا أنَّ  لم يتخىوا عن امقفووم 
امقادي للإله, ولم يطمئنوا إلى عحادة إله لا يرونه, فطىحوا من نحيو  موس  عىيه السلام أن يجعل له  إلها 

نية وقد كان طىحو  هذا بعد أن أغرق الله فرعون وجنوده في الحثر محسوسا كما لغيره  من الأقوام الوث
، فقال  61وأنجاه  منه فمن كانت هذه حاله فالأولى أن يزداد إيمانه ويتخىص من آثَر الشرك والكفر

تعالى:" وجاوزنا بحني اسرائيل الحثر فأتوا عى  قوم يعكفون عى  أصنام له  قالوا ات موس  اجعل لنا الها  
آلهة قال  إنك  قوم تجوىون, أن هؤلاء متبر ما ه  فيه وباطل ما كانوا يعمىون , قال  أغي الله كما له  

ولكنو  برغ  كل امقعجزا  التي  [،140 -138أبغيك  إلها وهو فضىك  عى  العامقين." ]الأعراف: 
روج: )وارتحىوا في رأوها إلا أنَّ  ظىوا عى  ضلاله  وأيضا حرفوا في التوراة وجعىوا لله جسدا؛ ففي سفر الخ

سكو  ونزلوا في ايثام في طرف البرية, وكان الرب يسير أمامو  نَّارا في عمود سثاب ليوديو  في 
 .62الطريق وليلا في عمود نار ليضيء له  لكي يمشوا نَّارا وليلا (

رد هذه رواية من القرآن بينت أن اليوود حرفوا في التوراة وجعىوا لله جسد, ولكن هناك رواية أخر  
عىيوا القرآن, ولكن قحل أن أذكر رواية اليوود سأذكر الرواية التي أخبرنا عنوا القرآن فقال  تعالى: "هل 
أتاك حدي  ضيف ابراهي  امقكرمين, إذ دخىوا عىيه فقالوا سلاما قال  سلام قوم منكرون, فراغ إلى أهىه 

الوا لا تَف وبشروه بغلام عىي , فجاء بعجل سَين, فقربه إليو  قال  ألا تأكىون, فأوجس منو  خيفة ق
فأقحىت امرأته في صرة فاكت وجووا وقالت عجوز عقي , قالوا كذلك قال  ربك إنه هو الحكي  

 [.30 -24]الذارات :  العىي ."
في هذه الآات  أخبرنا الله عز وجل ِنه جاء إلى ابراهي  ضيوف من امقلائكة فقدم إليو  طعام ولكنو   

هذا الطعام فاستغرب ابراهي  من فعىو  وخاف منو  ولكنو  مقا رأوه قىقا طمأنوه لم تمتد أيديو  إلى 
عكس  عىيه السلام  وأخبروه مقاذا جاؤوا إليه ولكن رواية القرآن لم تذكر ِن الله كان مع ضيوف إبراهي  

ا من الطعام رواية التوراة التي ادعت أن الله كان من ضمن الضيوف الذين جاؤوا إلى ابراهي  وأنَّ  أكىو 
الذي قدمه ابراهي  إليو , ففي سفر التكوين أيضا ورد عن قاة إبراهي : ) وظور له الرب عند بىوطا  
ممراً وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النوار, فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال  واقفون لديه فىما نظر 

د إن كنت قد وجد  نعمة في عينيك ركض لاستقحاله  من باب الخيمة وسجد إلى الأرض, وقال  ات سي
فلا تتجاوز عحدك ليؤخذ قىيل ماء واغسىوا أرجىك  واتكئوا تحت الشجرة, فآخذ كسرة خحز فتسندون 
قىوبك  ثم تجتازون لأنك  قد مررتم عى  عحدك  فقالوا هكذا تفعل كما تكىمت, فأسرع ابراهي  إلى 

دًا, أعجني واصنعي خحز مىه, ثم ركض إلى الحقر الخيمة إلى سارة وقال  أسرعي بثلاث كيلا  دقيقا سَي



 
 211                                2022ديسمبر        (               ۲)عدد: 40 الإيضاح

 
 

 

وأخذ عجلا رخاًا وجيدًا وأعطاه لىغلام فأسرع ليعمىه, ثم أخذ زبدا ولحنا والعجل الذي عمىه ووضعوا 
 . 63قدامو  وإذ كان هو واقفاً ليو  تحت الشجرة أكىوا(

عىيه   الوقت مع ابراهي  ب والاغتسال  والأكل والراحة وقضاءفي هذا النص وصفت التوراة الإله بالتع
 تحت ظل الشجرة، وهذا لا يىيق بجلال  الله وكماله سحثانه وتعالى. السلام 

 :المطلب الثاني : الصفات البشرية التي نسبوها للإله
لم يقتار افتراء اليوود عى  الله ِن جعىوا له جسداً بل وصفوه بافا  لا تىيق بجلاله ومن هذه 

 الافا :
:" ولقد خىقنا السموا  والأرض وما بينوما في ستة أاتم وما فقال  الله تعالى والإعياء:أولا: التعب 

قد تعب من خىق السماوا  مسنا من لغوب"، في هذه الآية رد الله عى  اليوود الذين اد عوا ِن الله 
 والأرض ومن فيون فاستراح من هذا العمل في اليوم السابع حي  نف  عن نفسه صفة التعب التي
وصفوها اليوود لله حي  قالوا في سفر التكوين ِن الله بعد أن خىق الخىق فرغ منه واستراح في اليوم 

وفرغ الله في اليوم السابع من عمىه الذي  ،السابع فقالوا: )فأكمىت السماوا  والأرض وكل جندها
عمل, فاستراح في اليوم السابع من جميع عمىه الذي عمل, وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه 

 .64استراح من جميع عمىه الذي عمىه الله خالقا(
 ثانيا: نسبتهم الولد لله عز وجل:

فَْ وَاهِوِْ  يُضَاهِئُونَ " وَقاَلَتِ الْيَ وُودُ عُزَيْ رٌ ابْ قال  الله تعالى: ِِ نُ اللََِّّ وَقاَلَتِ النَّاَارَ  الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ ذَلِكَ قَ وْلُهُْ  
الْمَسِيحَ ابْنَ بًا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَ قَ وْلَ  الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ حْلُ قَاتَ ىَوُُ  اللََُّّ أَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ* اتَََّذُوا أَحْحَارَهُْ  وَرُهْحَانََُّْ  أَرْباَ 

 [.31-30]امقائدة:  مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْحُدُوا إِلَهاً وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُحْثَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ ."
ففي هذه الآات  تحدث الله عن ادعاء اليوود ِن عزير هو ابن الله وأيضا ادعاء الناار  ِن امقسيح 

 ريم هو أيضا ابن الله.عيس  بن م
وإنما قالوا: هو ابن الله من أجل أن عُزَيراً كان في أهل الكتاب،  يقول  الطبري في تفسير هذه الآية:

وكانت التوراة عنده ، فعمىوا بها ما شاء الله أن يعمىوا، ثم أضاعوها وعمىوا بغير الحق، وكان الت ابو  
التوراة وعمىوا بالأهواء، رفع الله عنو  التابو ، وأنساهُ  التوراة، فيو . فىما رأ  الله أنَّ  قد أضاعوا 

ونسخوا من صدوره ، وأرسل الله عىيو  مرضًا، فاستطىقت بطونَّ  حتى جعل الرجل يمشي كحدُه، حتى 
نسوا التوراة، ونسخت من صدوره ، وفيو  عزير. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثُوا بعد ما نسخت التوراة 

، وكان عزير قحلُ من عىمائو ، فدعا عزيرٌ الله، وابتول إليه أن يرد  إليه الذي نسخَ من صدره من صدوره 
من التوراة، فحينما هو ياىي محتولا إلى الله، نزل  نور من الله فدخل جَوْفه، فعاد إليه الذي كان ذهب 

وردَّها إليَّ! فعىقَ به  يعىمو ، من جوفه من التوراة، فأذ ن في قومه فقال : ات قوم، قد آتاني الله التوراةَ 
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فمكثوا ما شاء الله وهو يعىمو ، ثم إنَّ التابو  نزل  بعد ذلك وبعد ذهابه منو ، فىما رأوا التابو  
عرَضوا ما كان فيه عى  الذي كان عزير يعىِ مو ، فوجدوه مثىه، فقالوا: والله ما أوي  عزير هذا إلا أنه ابن 

ابن الله ذلك قوله  ِفواهو  يضاهئون قول  الذين كفروا من قحل(، يعني قول  الله، وقالت الناار  امقسيح 
اليوود:)عزير ابن الله(. يقول : يُشْحه قول  هؤلاء في الكذب عى  الله والفرية عىيه ونسحتو  امقسيح إلى أنه 

ن يكون لله ولدٌ لله ابنٌ، كذِبَ اليوود وفريتو  عى  الله في نسحتو  عزيراً إلى أنه لله ابن، ولا ينحغي أ
 .65سحثانه

 خامسا: وصفوا الله بالفقر:
عَ اللََُّّ قَ وْلَ  الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنَحْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا قال  الله تعالى مخبراً عنو :  لَقَدْ سََِ

ىَوُُ  الْأنَحِْيَاءَ بغَِيْرِ حَقٍ  وَنَ قُولُ  ذُوقُوا  وَقاَلَتِ  [، وقال  سحثانه:181]آل  عمران:  عَذَابَ الْحرَيِقِ وَقَ ت ْ
يَشَاءُ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً الْيَ وُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْىُولةٌَ غُىَّتْ أيَْدِيوِْ  وَلعُِنُوا بِاَ قاَلُوا بلَْ يدََاهُ مَحْسُوطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ 

وُْ  مَا أنُْزلَِ  إلِيَْكَ مِنْ   [.64]امقائدة:   رَبِ كَ طغُْيَاناً مِن ْ
الله  حين طىب منو   ففي الآات  السابقة استعراض لأقاويل اليوود التي يحدو فيوا سوء الأدب مع

الإنفاق من فضىه الذي تفضل به عىيو ، فقالوا: "إن الله فقير ونحن أغنياء..." وهذه صورة من الاور 
 ، ولكن في هذا امقوطن بىغت محىغاً عظيماً من سوء التاور ومن السيئة لىثقيقة الإلهية الشائعة في كتحو

ولقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم ما يدل  عى  أن الجلافة في قىوبه ، والغىظة في  66سوء الأدب معاً،
طحعو  بىغت ذروتها، إذ لم يكتفوا في التعحير عن الحخل بىفظه امقحاشر، بل استخدموا لفظاً أشد وقاحة 

]امقائدة: غُىَّتْ أيَْدِيوِْ  وَلعُِنُواْ بِاَ قاَلُواْ ..اً ، فقالوا: "يد الله مغىولة "، فرد عىيو  بىعنو  وطرده  وكفر 
 67[، ثم صثح هذا التاور بوصف نفسه سحثانه بالإنفاق والكرم والتفضل عى  عحاده .64

، والتي هذه بعض الافا  التي وصف بها اليوود ذا  الله : 68ويقول  الدكتور عماد الدين الشنطي 
تعبر عن نفسية اليوود امقريضة وعقىيتو  امقتكبرة، ذا  النزعة العنارية، التي تؤمن بِا هو مشاهد أو 

وتنزل  التوراة، فرغ  امقعجزا  امقشاهدة  عىيه السلام  محسوس، وهذا واضح حتى في عود موس  
 .69 بها رفضوا التوراة ولم يقحىوها إلا تحت التوديد والوعيد والكراما  التي أكرمو  الله

فىقد أمر الله تعالى ملائكته بقىع جحل من أصىه عى  قدره ، ثم رفعه فوق رؤوسو ، عى  أن يقحىوا 
ظىَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ  وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجحََلَ فَ وْقَ وُْ  كَأنََّهُ التوراة أو أن يىق  عى  رؤوسو  ، فقحىوها كرهاً، قال  تعالى: 
نَاكُْ  بقُِوَّةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَىَّكُْ  تَ ت َّقُونَ   [.171]الأعراف:  وَاقِعٌ بِهِْ  خُذُوا مَا آتَ ي ْ

من خلال  هذا امقحث  يتحين لنا ان أهل الكتاب لم يقدسوا الله ولم ينزهوه وإنما قاموا ير  الحاح : أن 
 تىيق بجلال  الله لذلك غضب الله عىيو  ولعنو  في القرآن الكريم. بتىفيق الافا  التي لا
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 المبحث الثاني: افتراءات أهل الكتاب على الأنبياء والرسل في التوراة والإنجيل:
أنحياءه في القرآن الكريم وعامو  من الوقوع في الخطأ والزلل وارتكاب الكحائر حتى قحل أن  لقد كرم الله

ناس, وأرسىو  شوداء عى  الناس وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم امقنزل  من عند الله يحعثو  الله لدعوة ال
، ولكن الكتب التي أنزلها الله عى  اليوود والناار  قد ذكر  غير ذلك وافتر  عى  الأنحياء والرسل 

ِنَّ  قد ووصفتو  بافا  لا تىيق بنبي قد عامه الله من الوقوع في الزلل ،فمن ال أنحياء من وصفوا 
 أشركوا بالله:

هارون في القرآن الكريم، فقال  سحثانه مخبراً عن هارون وعلاقته بالعجل الذي : عىيه السلام  هارون -أ
قاَلَ  هُْ  أوُلَاء عَىَ  أثَرَيِ وَعَجِىْتُ إلِيَْكَ رَبِ   *عحده بنو إسرائيل: )وَمَا أعَْجَىَكَ عَن قَ وْمِكَ اَت مُوسَ  

فَ رَجَعَ مُوسَ  إِلَى قَ وْمِهِ غَضْحَانَ أَسِفًا قاَلَ   *قاَلَ  فإَِناَّ قَدْ فَ تَ نَّا قَ وْمَكَ مِن بَ عْدِكَ وَأَضَىَّوُُ  السَّامِريُِّ  *لِتَرْضَ 
كُْ  غَضَبٌ مِ ن رَّبِ كُْ  اَت قَ وْمِ ألمَْ يعَِدْكُْ  رَبُّكُْ  وَعْدًا حَسَنًا أفََطاَلَ  عَىَيْكُُ  الْعَوْدُ أمَْ أرََدتمُّْ أَن يَُِلَّ عَىَيْ 

كَ ألَْقَ  قاَلُوا مَا أَخْىَفْنَا مَوْعِدَكَ بِىَْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِ ىْنَا أوَْزاَراً مِ ن زيِنَةِ الْقَوْمِ فَ قَذَفْ نَاهَا فَكَذَلِ  *فَأَخْىَفْتُ  مَّوْعِدِي
ُّ فَأَخْرجََ لَهُْ  عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ف َ *السَّامِريِ أفََلَا يَ رَوْنَ ألاَّ *قَالُوا هَذَا إِلَهكُُْ  وَإِلَهُ مُوسَ  فَ نَسِيَ ّ 

اَ فتُِنتُ  بهِِ وَإِنَّ ربََّكُُ  يَ رْجِعُ إلِيَْوِْ  قَ وْلًا وَلَا يَمىِْكُ لَهُْ  ضَراا وَلَا نَ فْعًا*وَلَقَدْ قاَلَ  لَهُْ  هَارُونُ مِن قَ حْلُ اَت قَ وْمِ إِ  نمَّ
نَا مُوسَ  * قاَلَ  اَت هَارُونُ الرَّحْمَنُ فاَتَّ  مَا  حِعُوني وَأطَِيعُوا أمَْريِ* قاَلُوا لَن نَّبْرحََ عَىَيْهِ عَاكِفِيَن حَتىَّ يَ رْجِعَ إلِيَ ْ

وَلَا برَِأْسِي إِني ِ  مَنَ عَكَ إِذْ رأَيَْ تَ وُْ  ضَىُّوا* أَلاَّ تَ تَّحِعَنِ أفََ عَاَيْتَ أمَْريِ * قاَلَ  اَت ابْنَ أمَُّ لَا تَأْخُذْ بىِِثْيَتِي 
رُْ  بِاَ لَمْ خَشِيتُ أنَ تَ قُولَ  فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَلمَْ تَ رْقُبْ قَ وْلي* قاَلَ  فَمَا خَطْحُكَ اَت سَامِريِ* قاَلَ  بَاُ 

لَتْ لي نَ فْسِي* قاَلَ  فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فِي يَ حْاُرُوا بهِِ فَ قَحَضْتُ قَ حْضَةً مِ نْ أثَرَِ الرَّسُولِ  فَ نَ حَذْتُهاَ وكََذَلِكَ سَوَّ 
اكِفًا لَّنُثَر قَِ نَّهُ ثُمَّ الْحيََاةِ أنَ تَ قُولَ  لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَُْىَفَهُ وَانظرُْ إِلَى إِلهَِكَ الَّذِي ظىَْتَ عَىَيْهِ عَ 

اَ إِ  *لنََنسِفَنَّهُ فِي الْيَ ِ  نَسْفًا  ُ الَّذِي لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِىْمًا." ]طه: إِنمَّ  [.97 -83لَهكُُُ  اللََّّ
وما أعجىك أ  شيء عجل بك عنو  عى  سحيل الإنكار، وكان قد مض  مع النقحاء إلى الطور عى  

نه أن ذلك امقوعد امقضروب، ثم تقدمو  شوقا إلى كلام ربه وتنجز ما وعد به، بناء عى  اجتواده وظ
أقرب إلى رضا الله تعالى، وزل  عنه أنه ما وقت أفعاله إلا نظرا إلى دواعي الحكمة، وعىما بامقاالح امقتعىقة 

 70بكل وقت، فامقراد بالقوم: النقحاء 
فواضح من هذه الآات  أن السامري هو الذي صنع العجل، ولا علاقة لهارون بذلك، وأن هارون لم 

  وحدة بني إسرائيل وخوفاً عىيو  من التفرقة والضعف، ولا يعني ذلك الرضا يقاتل السامري حفاظاً عى
إذ تزع  التوراة أنه بشرِ  السامري وصناعته العجل, ولكن رواية التوراة تناقض رواية القرآن تناقضا تاما؛ 

ه لىقاء ربه، ففي سفر الخروج رواية هذ عىيه السلام  صانع العجل لحني إسرائيل عند ذهاب موس  
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الحادثة: "ومقا رأ  الشعب أن موس  أبطأ في النزول  من الجحل اجتمع الشعب عى  هارون وقالوا له ق  
اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن موس  الرجل الذي أصعدنا من أرض مار لا نعى  ماذا أصابه فقال  له  

ا، فنزع كل الشعب أقراط هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائك  وبنيك  وبناتك  وأتوني به
الذهب التي في آذانَّ  وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديو  وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً 
مسحوكاً، فقالوا هذه آلهتك ات إسرائيل التي أصعدتك من أرض مار، فىما نظر هارون بني مذبحاً أمامه 

وا محرقا  وقدموا ذبائح سلام وجىس الشعب وناد  هارون وقال  غداً عيد الرب، فحكروا في الغد وأصعد
 (71)للأكل والشرب ثم قاموا لىعب".

فقال  الله تعالى:" وَإِذْ قاَلَ  اللََُّّ اَت عِيسَ  ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ  :عىيه السلام  القول  بربوبية امقسيح عيس  -3
ذُوني وَأمُِ يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ  اللََِّّ قاَلَ  سُحْثَانَكَ مَا يَكُونُ لي أنَْ أقَُولَ  مَا ليَْسَ لي بِحَقٍ  إِنْ  قُ ىْتَ لىِنَّاسِ اتََِّ

مُ الْغيُُوبِ  , مَا قُ ىْتُ لَهُْ   كُنْتُ قُ ىْتُهُ فَ قَدْ عَىِمْتَهُ تَ عْىَُ  مَا في نَ فْسِي وَلَا أعَْىَُ  مَا في نَ فْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
تَنِي كُنْتَ أنَْ  إِلاَّ مَا أمََرْتَنِي بهِِ  تَ أنَِ اعْحُدُوا اللَََّّ رَبيِ  وَرَبَّكُْ  وكَُنْتُ عَىَيْوِْ  شَوِيدًا مَا دُمْتُ فِيوِْ  فَ ىَمَّا تَ وَف َّي ْ

 [.117 -116الرَّقِيبَ عَىَيْوِْ  وَأنَْتَ عَىَ  كُلِ  شَيْءٍ شَوِيد." ]امقائدة: 
 أن أقول  قولا لا يُق لي أن أقوله في نفسي سحثانك من أن يكون لك شريك ما يكون لي ما ينحغي لي

وفي قىبي: وامقعنى: تعى  معىوم  ولا أعى  معىومك، ولكنه سىك بالكلام طريق امقشاكىة وهو من فايح 
الكلام وبينه، فقيل في نفسك لقوله في نفسي إنك أنت علام الغيوب، لأن ما انطو  عىيه النفوس من 

 .72الغيوب لا ينتو  إليه عى  أحد جمىة الغيوب، ولأن ما يعىمه علام 
ومن هذه الآات  يتضح لنا كذب وافتراء أهل الكتاب الذين افتروا عى  امقسيح عيس  بن مريم ِنه 
جعىو  يعحدونه هو وأمه , يعتقد الناار  بربوبية امقسيح وألوهيته، ولقد كان لحولس دور كحير في ذلك، 

وغالحاً ما كان يستخدموا في بداية رسائىه أو عند الانتواء فكثيراً ما يستعمل لقب "الرب" في رسائىه، 
يسوع امقسيح "… فمثلًا يقول  في رسالته إلى أهل رومية: ؛ منوا، إذ لا تكاد تَىو رسالة من ذلك. 

نعمة لك  وسلام من الله … ربنا. الذي لأجل اسَه قحىنا نعمةً ورسالةً لإطاعة الإيمان في جميع الأم  
  (73)ع امقسيح " .أبينا والرب يسو 

  (74)ويقول  كذلك: "فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع امقسيح ".
هكذا تمىك النعمة بالبر … ويواصل قوله: "بل نفتخر أيضاً بالله بربنا امقسيح الذي نىنا به الآن امقاالحة 

  (75)لىثياة الأبدية بيسوع امقسيح ربنا" .
وقد أخبرنا الله في القرآن عىيه السلام  ولكن هذه الناوص أثحت الله كذبها وافترائوا عى  نبي الله عيس  

 الكريم عن كذب من ادع  ذلك كما وضثنا سابقاً.
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قحل أن يتكى  عىيه السلام  وهو العالم بجواب عيس  عىيه السلام  في هذه الآية يسأل  الله نحيه عيس  
أنت الذي قىت لىناس أن يتخذوك وأمك إلهين يعحدان من دون الله ؟ فأنكر عيس  حي  قال  له هل 

عيس  وقال  سحثانك ليس لي الحق في قول  هذا وإني إن كنت أنا قىت مثل هذا الكلام فإنك ستكون 
قد عىمته وأنت علام الغيوب تعى  ما في نفسي ولا أعى  ما في نفسك , وقال  عيس  أيضا لله أنه لم 

ما أمره الله به أن اعحدوا الله ربه ورب الناس أجمعين وأنه كان شويدا عىيو  ما دام فيو ,  يقل لىناس إلا
 أما بعد أن توفاه الله كان الله هو الرقيب عىيو  وهو عى  كل شيء شويد.

 امقحث  الثال : نموذج من تحريف اليوود لىناوص من خلال  القرآن.
نَا عَىَ  بَنِي إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ح ْ  قال  الله تعالى:"

يعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُْ  رُسُىُنَا اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ ثِيراً بِالْحَ يِ نَاِ  ثُمَّ إِنَّ كَ  فَكَأَنمَّ
وُْ  بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفِوُنَ" ]امقائدة:   [.32مِن ْ

ضرب الله بهما  -اختىف في ابني آدم، فقال  الحسن الحاري: ليسا من صىحه كانا رجىين من بنى إسرائيل
 إسرائيل، وكان بينوما خاومة، فتقربا بقربانين، ولم تكن القرابين إلا في بنى -امقثل في إبانة حسد اليوود

وهذا وه ، وكيف يجول صورة الدفن أحد من بنى إسرائيل يقتد  بالغراب؟ والاثيح أنَّما ابناه لاىحه، 
 .76هذا قول  الجموور من امقفسرين وهما قابيل وهابيل 

مناسحة هذه الآات  مقا قحىوا، هو أن الله مقا ذكر تمرد بنى إسرائيل وعايانَّ  أمره في النووض لقتال  
الجحارين، أتحع ذلك بذكر قاة ابني آدم وعايان قابيل أمر الله، وأنَّ  اقتفوا في العايان أول  عاص لله 

ي  قالوا لنحيو  الذي ظور  عى  وأنَّ  انتووا في خور الطحيعة، وهىع النفوس والجبن والفزع إلى غاية بح
فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِناَّ هاهُنا قاعِدُونَ وانتو  قابيل إلى طرف نقيض منو   -يديه خوارق عظيمة

من الجسارة والعتو ِن أقدم عى  أكبر امقعاصي بعد الشرك وهو قتل النفس التي حرم الله قتىوا، بحي   
كان عىيه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، فاشتحوت القاتان من كان أول  من سن القتل، و 

حي  الجبن عن القتل والإقدام عىيه، ومن حي  امقعاية بهما وأيضا فتقدم قوله في أوائل الآات : )إِذْ 
 عىيه وسى  إنما سححه هَ َّ قَ وْمٌ أَنْ يَ حْسُطُوا إلِيَْكُْ  أيَْدِيَ وُْ ( وتحين أن عدم اتحاع بنى إسرائيل لىنبي صى  الله

 .77الحسد، وقاة بنى آدم انطو  عى  الحسد: وأن بسححه وقعت أول  جريمة قتل عى  ظور الأرض 
في هذه الآات  بين الله أنه فرض وأوجب عى  بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أي قتىه من غير 

اس ومن أحيا هذه النفس فكأنه أحيا وجه حق أو أفسد في الأرض فإنه بفعىه هذا كأنه قتل جميع الن
جميع الناس وبين الله أنه أرسل لحني اسرائيل الرسل بالحينا  ولكن كثير من بني اسرائيل كانوا مفسدون 
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في الأرض ومسرفون وقد أورد الله هذه الآية بعد أن ذكر قاة ابني آدم )قابيل وهابيل( عندما قتل قابيل 
 ل منذ زمن بعيد أخاه هابيل ليحين عظ  جريمة القت

لأنَّ  أول  أمة نزل  الوعيد عىيو  في قتل الأنفس مكتوبًا،  -وخص بنو إسرائيل بالذكر مع أن الحك  عام 
وكان قحل ذلك قولًا مطىقًا، ولأنَّ  أكثر الناس سفكاً لىدماء، وقتلًا لىماىثين، فقد قتىوا كثيراً من 

التي أد  إلى قتل قابيل لهابيل من أهموا الحسد، وهو الأنحياء، كما قتىوا أكثر امقرشدين، ولأن الأسحاب 
رذيىة معروفة فيو ، فقد حمىو  حسده  لىنبي عى  الكفر به مع أنَّ  يعرفون صدقة كما يعرفون أبناءه ،  
كما حمىو  عى  محاولة قتىه ولكن الله نجاه من شروره , وما أشحوو  في قتىو  لىذين يأمرونَّ  بالخير 

 اه هابيل؛ لأنه أرشده إلى ما ياىثه.بقابيل الذي قتل أخ
اَ قَ تَلَ الناس جمَِيعاً وَمَنْ أَحْ  يَاهَا وقوله تعالى: }أنََّهُ مَن قَ تَلَ نَ فْساً بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرض فَكَأَنمَّ

اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِيعاً{ بيان مقا كتحه من أحكام تسعد الناس متى اتحعوها .  فَكَأَنمَّ
وامقعنى: بسحب قتل قابيل لأخيه هابيل ظىما وعدواناً، كتحنا في التوراة عى  بني إسرائيل )أنه( أي: الحال  
والشأن }مَن قَ تَلَ نَ فْساً{ واحدة من النفوس الِإنسانية }بغَِيْرِ نَ فْسٍ{، أي: بغير قتل نفس يوجب 

كالردة وزنا   -رض يوجب إهدار الدم الاقتااص منه }أوَْ فَسَادٍ فِي الأرض{ أي: أو بغير فساد في الأ
اَ قَ تَلَ الناس جمَِيعاً{ لأن الذي يقتل نفسا بغير حق، يكون قد استحاح دما ماونا قد  المحان }فَكَأَنمَّ
حماه الِإسلام بشرائعه وأحكامه، ومن استحاح هذا الدم في نفس واحدة، فكأنه قد استحاحه في نفوس 

اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِيعاً{ أي: الناس جميعا، إذا النفس الواحدة تم ثل النوع الِإنساني كىه، }وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ
ومن تسحب في إحيائوا وصيانتوا من العدوان عىيوا، كأن استنقاذها مما يؤدي بها إلى الهلاك والأذ  

حب في إحياء الشديد، أو مكن الحاك  من إقامة الحد عى  قاتىوا بغير حق، من فعل ذلك فكأنما تس
الناس جميعاً، وفي هذه الجمىة الكريمة أسَ  ألوان الترغيب في صيانة الدماء، وحفظ النفوس من العدوان 

 .  78عىيوا، حي  شحه سحثانه قتل النفس الواحدة بقتل الناس جميعًا، وإحياءها بإحياء الناس جميعًا
ا؛ ففي سفر الخروج قوله:)لا تقتل( ففي ولكن اليوود رغ  ذلك قد حرفوا هذا الأمر الذي أمره  الله به

هذا النص نَّ  الله اليوود عن القتل سواء أكان منو  أم من غيره  لكنو  حرفوا هذا النص وجعىوا نَّي 
الله له  أنه نَّاه  عن قتل أي شخص من اليوود فقط فقالوا )لا تقتل جارك اليوودي واقتل جارك 

                                                                                                                                                                                                                   يعتنق الداتنة اليوودية.، وامققاود الأممي هو أي شخص لا 79الأممي(
 الخاتمة

 :الكتب السابقة ومحفوظ من عند عز وجلالقرآن بديل 
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من خلال  دراستي هذه ودراسا  العىماء الأجلاء السابقين لداتنة اليوود والناار  تحين أن هذه الكتب 
 أي التوراة والإنجيل لم تعد كتب مقدسة كما يدعي أصثاب هذه الكتب وإنما أصحثت كتب دنيوية

 ا الله عى  انحياء بني اسرائيل .دخل فيوا التثريف والتغيير ولم تعد كما أنزله
فقد أنزله الله وتكفل صى  الله عىيه وسى   أما القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل عى  نبي الهد  محمد

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له بحفظه ولم يجعل لىحشر سىطة عىيه إلا أن يقرؤوه ويتدبروا آاتته فقد قال  الله : )
[، نع  تكفل الله بحفظه وجعىه ناسخ لكل الكتب التي أنزلها الله قحىه والتي دخىوا 9]الحجر:  (لحافظون

التثريف والتحديل من قحل أصثابها الذين افتروا عى  الله في هذه الكتب وأدخىوا فيوا ما لم ينزل  الله به 
 من سىطان.

لىكتب السابقة له ولكن جاء بديل صى  الله عىيه وسى   لذلك فالقرآن الكريم الذي أنزله عى  محمد
ليس معنى هذا ألا نؤمن بهذه الكتب بتاتا؛ وإنما يجب عىينا أن نؤمن بها كما أنزلها الله من غير تحريف 

 ولا تحديل.
 :النتائج
التوراة والإنجيل لم تعد كتحاً مقدسة كما أنزلها الله عى  أنحياء بني إسرائيل وكما يد عي أصثابها،  -1

 دخل فيوا التثريف والتغيير. دنيويةوإنما أصحثت كتحاً 
 القرآن الكريم جاء ناسخاً لجميع الكتب ومن ضمنوا التوراة والإنجيل. -2
 يجب أن نؤمن بجميع الكتب؛ كما أنزلها الله من غير تحريف ولا تحديل. -3

 وأما أهم التوصيات:
 الاهتمام بدراسة القضاات العقدية بِا يخدم واقعنا امقعاصر. -1
حارك أعظ  استثمار ليال إلى أوسع انتشار، وذلك من خلال   أرجو استثمار هذا -2

ُ
العى  امق

 ترجمته إلى لغا  مختىفة، وبالأخص الىغة الإنجىيزية.
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 [182ص:  3صثيح الحخاري/ باب من أجاب السائل ِكثر مما سأله ج/]الحخاري,  ۔1
Al-Bukẖārī, Sa’ḥīḥ ạl-Bukẖārī / Bāb Man Aảjāb ạl-Sãạyỉl Bi-Aảk’tẖar 

Mimã Sāảlah j / 3 ṣ: 182 ] 

 .Tan’ṭāwī / ạl-Tãf’sīr ạl-Muḥīṭ (j4 / 163) (.163/ 4المحيط )ج طنطاوي/التفسير ۔2 

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq امقرجع السابق. ۔3

 .Al-Rãạzī / Mafātīḥ ạl-Gẖaẙb (j12 / 366) (.366/ 12الرازي/ مفاتيح الغيب )ج ۔4

 (.189/ 6القرطبي/ جامع الأحكام )ج ۔5
Al-Qur’ṭubī / Jāmi’a ạl-Aảḥ’kām (j6 / 189). 

 (.1274/ ص 1طنطاوي / التفسير المحيط )ج ۔6
Tan’ṭāwī / ạl-Tãf’sīr ạl-Muḥīṭ (j1 / ṣ1274). 

 (.406/ ص  1القطان/ تفسير القطان )ج  ۔7
Al-Qiṭãạn / Taf’sīr ạl-Quṭãạn (j 1 / ṣ 406). 

 .Riḍā / Taf’sīr ạl-Manār (j10 / 251) (.251/ 10رضا/ تفسير امقنار )ج ۔8

 (.1274/ ص 1التفسير المحيط )جطنطاوي /  ۔9
Tan’ṭāwī / ạl-Tãf’sīr ạl-Muḥīṭ (j1 / ṣ1274). 

 (.13عحد الوافي/ الأسفار امققدسة في الأداتن السابقة للإسلام. )ص:  ۔10
Ab’du ạl-Wạfy / ạl-As’fār ạl-Muqadãsaẗ fī ạl-Aảd’yān ạl-Sãạbiqaẗ lil-

Is’lām. (ṣ: 13). 
 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq. (ṣ: 14 - 15)  (.15-14امقرجع السابق )ص:  ۔11

 (.16عحد الوافي/ الأسفار امققدسة في الأداتن السابقة للإسلام. )ص:  ۔12
Ab’du ạl-Wạfy / ạl-As’fār ạl-Muqadãsaẗ fī ạl-Aảd’yān ạl-Sãạbiqaẗ lil-

Is’lām .(ṣ: 16). 
 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq. (ṣ: 18)  (.18امقرجع السابق )ص:  ۔13

 .Al-Jaẘharī / ạl-Sĩḥāḥ (ṣ: 214)  (.214ري/ الاثاح )ص: الجوه ۔14

 .Al-Farāhīdī / ạl-Aa’n (j 4 / ṣ: 210) (.210/ ص:4الفراهيدي/ العين )ج  ۔15

 (.233/ 2ابن فارس/ مقاييس الىغة )ج ۔16
Aib’n Fāris / Maqāyīs ạl-Lũgẖaẗ (j2 / 233). 

 .Al-Zãbīdī / Tāj ạl-Urūs (j16 / 161) (.161/ 16الزبيدي/ تاج العروس )ج ۔17
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 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔18

 .Al-Tãbarī / Jāmi’a ạl-Bayān (j2 / 249) (.249/ 2الطبري/ جامع الحيان )ج ۔19

 (.550/ 1ابن عاشور/ التثرير والتنوير )ج ۔20
Aib’n Asẖūr / ạl-Tãḥ’rīr Wāl-Tãn’wīr (j1 / 550). 

 .Al-Qur’ṭubī / Jāmiʿa ạl-Aảḥ’kām (j2 / 1) (.2/1)جالقرطبي/ جامع الأحكام  ۔21

 .Al-Sẖwkạni / Fat’ḥ ạl-Qadīr (j1 / 120) (.120/ 1الشوكاني/ فتح القدير )ج ۔22

 Al-Baẙḍāwī / Aảnūãạr ạl-Tãn’zīl (j1 / 89)    (89/ 1الحيضاوي/ أنوار التنزيل )ج ۔23

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔24

 .Al-Tãbarī / Jāmi’a ạl-Bayān (j2 / 256) (.256/ 2جامع الحيان )ج الطبري/ ۔25

 .Al-Baẙḍāwī / Aảnūãạr ạl-Tãn’zīl (j1 / 89)   (.89/ 1الحيضاوي/ أنوار التنزيل )ج ۔26

 .Al-Tãbarī / Jāmiʿa ạl-Bayān (j6 / 7)  (.6/7الطبري/ جامع الحيان )ج ۔27

 .Al-Rãạzī / Mafātīḥ ạl-Gẖaẙb (j8 / 291)  (.291/ 8الرازي/ مفاتيح الغيب )ج ۔28

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔29

 .Al-Tãbar / jāmiʿa ạl-Bayān (j1 / ṣ: 62)  (.62/ ص: 1الطبري/ جامع الحيان )ج ۔30

 .Al-Rãạzī / Mafātīḥ ạl-Gẖaẙb (j11 / 322)  (.322/ 11الرازي/ مفاتيح الغيب )ج ۔31

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔32

 (.1340/ 3حو / الأساس في التفسير )ج ۔33
Haway̱ / ạl-Aảsās fī ạl-Tãf’sīr (j3 / 1340). 

 (.64/ 3ابن كثير/ تفسير القرآن العظي  )ج ۔34
Aib’n Katẖīr / Taf’sīr ạl-Qur’ận ạl-Aẓīm (j3 / 64). 

 (.364/ 3امقاتريدي/ تأويلا  أهل السنة )ج ۔35
Al-Māturīdī / Tạ̉wylạt Ah’l ạl-Sũnãẗ (j3 / 364). 

 (.66/ 3ابن كثير/ تفسير القرآن العظي  )ج ۔36
Aib’n Katẖīr / Taf’sīr ạl-Qur’ận ạl-Aẓīm (j3 / 66). 

 (.127/ 6الزحيلي/ التفسير المنير )ج ۔37

Al-Zḥyly / ạlTãf’sīr ạl-Munīr (j6 / 127). 

 (.375/ 1السمرقندي/ بحر العىوم )ج ۔38
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Al-Sãmar’qan’dī / Bḥur ạl-Ulūm (j1 / 375). 

تفسير القرآن العظي  ابن كثير/ ، (109تفسير القرآن العظي  لابن كثير باختاار )ص: ابن كثير/  ۔39
 (.109لابن كثير باختاار )ص: 

(، ينظر: 195/ 1أخرجه الثعىبي من حدي  ابن عحاس، وفيه الكىبي وهو كذاب الفتح السماوي)ج ۔40
  (.40(، أسحاب النزول  له أيضا )ص: 215/ 1)جالوسيط لىواحدي : 

Aảkẖ’rajahu ạl-Tẖã’labī Min Hadytẖ Aib’n Abãạs , Wa-Fīh ạl-Kal’bī 

Wahūa Kadẖãạb ạl-Fat’ḥ ạl-Sãmāwī (j1 / 195), Yan’ẓur: ạl-Wasīṭ lil-

Wāḥidī :(j1 / 215), Aảsabãạb ạl-Nũzūl Lahu Aảẙḍa (ṣ: 40). 

 (.164/ ص: 1التنزيل )ج الحغوي، معالم  ۔41
Al-Bagẖawī , Ma’ālim ạl-Tãn’zīl (j 1 / ṣ: 164). 

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔42

 .Aib’n ạl-Jaẘzī / Zāda ạl-Musayãr (j 1 / 93)  (.93/ 1ابن الجوزي/ زاد امقسير )ج  ۔43

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔44

 (.330/ 1التأويل في معاني التنزيل )جالخازن/ لحاب  ۔45
Al-Kẖāzin / li-Bāb ạl-Tạ̉wyl fī M,ạny ạl-Tãn’zīl (j1 / 330). 

« امقستدرك»(، وقال : حدي  حسن. وقال  الحاك  في 2649(، والترمذي )3658رواه أبو داود ) ۔46
/ 2الخفاء : هذا الإسناد صثيح عى  شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال  العجىوني في كشف 101/ 1

: حسنه الحاك  وصثثه الحيوقي عن أبي هريرة مرفوعا وهو عند الحاك  أيضا وغيره وصثثه 254
 (.120) 160/ 1« صثيح الترغيب»عن ابن عمر. وصثثه الألحاني في 

( في 3658( في العى ، باب ما جاء في كتمان العى ، وأبو داود رق  )2651رواه الترمذي رق  ) ۔47
ة منع العى ، وقال  الترمذي: وهو حدي  حسن، وهو كما قال ، وله شاهد عند العى ، باب كراهي

 الحاك  من حدي  عحد الله بن عمرو وصثثه ووافقه الذهبي.
 (.15/ 2الخازن/ لحاب التأويل في معاني التنزيل )ج ۔48

Al-Kẖāzin / li-Bāb ạl-Tạ̉wyl fī M’ạny ạl-Tãn’zīl (j2 / 15). 

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔49

 (.139/ 1الحيضاوي/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل )ج ۔50
Al-Baẙḍāwī / Aảnūãạr ạl-Tãn’zīl Wā-As’rār ạl-Tạ̉wyl (j1 / 139). 

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔51
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 .Al-Qāsimī / Maḥāsin ạl-Tạ̉wyl (j3 / 1061)(.1061/ 3القاسَي/ محاسن التأويل )ج ۔52

 .Al-Jazāyỉrī / Aảyasur ạl-Tãfāsīr (j1 / 223)  (.223/ 1أيسر التفاسير )جلجزائري/ ۔ا ۔53

 .Aib’n Aṭīãẗ / ạl-Muḥarĩr ạl-Wajīz (j2 / 76)  (.76/ 2ابن عطية/ المحرر الوجيز )ج ۔54

 (.1056/ 2القيرواني/ الهداية إلى بىوغ النواية )ج ۔55
Al-Qayrawānī / ạl-Hidāyaẗ Ai̹lay Bulūgẖ ạl-Nĩhāyaẗ (j2 / 1056). 

 (.225/ 1السمرقندي/ بحر العىوم )ج ۔56
Al-Sãmar’qan’dī / bi-Hurĩ ạl-Uloom (j1 / 225). 

 (.253/ 6ابن عاشور/ التثرير والتنوير )ج ۔57
Aib’n Asẖūr / ạl-Tãḥ’rīr Wāl-Tãn’wīr (j6 / 253). 

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq  امقرجع السابق. ۔58

 (.299/ 1الجواب الاثيح )جابن تيمية/  ۔59
Aib’n Tīmīãẗ / ạl-Jawāb ạl-Sã’ḥīḥ (j1 / 299). 

 (. 1/159الفال في امقىل والنثل )جابن حزم/  ۔60
Aib’n Haz’m / ạl-Faṣ’l fī ạl-Malal Wāl-Nãḥ’l (j1 / 159). 

 (.54 -53الشنطي/ دراسا  في الأداتن ) ۔61
Al-Sẖãn’ṭī / Dirāsāt fī ạl-Aảd’yān (53 - 54). 

 .Safar ạl-Kẖurūj (j13 / 21)  (.13/21سفر الخروج )ج ۔62

 .Safar ạl-Tãk’wyn (18 / 1 - 8)  (.8-18/1سفر التكوين ) ۔63

 .Al-Mar’ji ạl-Sãạbiq. (2 / 1 - 3)  (.3-2/1امقرجع السابق ) ۔64

 (.205-202/ 14الطبري/ جامع الحيان )ج  ۔65
Al-Tãbarī / Jāmi’a ạl-Bayān (j 14 / 202 - 205). 

 .Quṭ’b / fī Zilāl ạl-Qur’ận [ j1 / 537 ]   [.1/537قطب/ في ظلال  القرآن ]ج ۔66

 .Quṭ’b / fī Zilāl ạl-Qur’ận (j2 / 929) (.929/ 2قطب/ في ظلال  القرآن )ج ۔67

موقع الجامعة  -عماد الدين عحدالله الشنطي أستاذ العقيدة بكىية أصول  الدين بالجامعة الإسلامية بغزة ۔68
 الإسلامية بغزة.

 (.54 -53الشنطي/ دراسا  في الأداتن ) ۔69
Al-Sẖãn’ṭī / Dirāsāt fī ạl-Aảd’yān (53 - 54). 
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 .Al-Zãmakẖ’sẖarī / ạl-Kasẖãạf (j3 / 80) (.80/ 3الزمخشري/ الكشاف )ج ۔70

 .Safar ạl-Kẖurūj [ j32 / 1 - 6 ]  [.6-32/1سفر الخروج ]ج ۔71

 .Al-Zamakẖ’sẖarī / ạl-Kasẖãạf (j1 / 694) (.694/ 1الزمخشري/ الكشاف )ج ۔72

 [.7-4/ 1رسالة بولس إلى أهل رومية: ]ج  ۔73
Risālaẗ bi-Wal’s Ai̹lay̱ Ah’l Rūmīãẗ :[ j1 / 4 - 7 ]. 

 .Risālatuh Alay̱ Ah’li Rūmīãẗ: 5 / 1  .5/1رسالته إلى أهل رومية:  ۔74

 .Al’mar’ji ạl-Sãạbiq :(j5 / 11 , 12)  (.12، 5/11امقرجع السابق: )ج ۔75

 (.133: 6القرطبي/ جامع أحكام القرآن )ج  ۔76
Al-Qur’ṭubī / Jāmii Aảḥ’kām ạl-Qur’ận (j 6: 133). 

 .Abū Hayãạn / ạl-Baḥ’r ạl-Muḥīṭ (ṣ: 460) (.460أبو حيان/ الحثر المحيط )ص:  ۔77

 .Tan’ṭāwī / ạl-Wasīṭ (j1 / 1241)  (.1241/ 1طنطاوي/ الوسيط )ج ۔78

 (40امقشوراوي/ محاضرا  دراسا  في الأداتن )ص: ۔79
Al-Masẖ’harāwī / Muḥāḍarāt Darãạsāt fī ạl-Aảd’yān (ṣ: 40) 


